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کاب اله 


تالف 
الاستاذ المساعد بكلية الحديث بالجامعة الإسلامية 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي له. 


اشد أن 4 اه وه ل رىك له واشهد أن مجحا 
عبده ورسوله یا ايها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن 
إلا وأنتم مسلمون 4 ميا يها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم 
من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبٹ منهما رجالا كثيراً ونساء 
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله کان علیکم رقیباً 4“ 
يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سدیدا يصلح 
أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا 
عظيماً4” . 
أما بعد: 
فإن خير الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد يي وشر 
الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة 
في النار. 


(۱) آل عمران آية .)٠٠۲(‏ 
۳) النساء أية .)١(‏ 
(۳) الأحزاب آية (۷). 


٤‏ النصيحة لكتاب الله 


ثم أما بعد: 
فإن الله تبارك وتعالى قد اختار أمة محمد ية لتكون هي الأمة 
الوسط والشهيدة على سائر الأمم كما قال سبحانه: #وكذلك 
جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس)” . 

وتلك المنزلة الرفيعة لا يمكن أن تبلغها الأمة إلا بالتمسك 
بكتاب ربها والإهتداء بهديه لأنه يحمل المؤهلات لبلوغ تلك 
المنزلة» قال تعالى : فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن 
أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة 
أعمی ي" . قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: «ضمن الله لمن 
A AES a EEA‏ 
E O‏ 
فقال ية (الدين النصيحة) قلنا: لمن يارسول الله؟ قال: (له 
ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)” . 

ولقد حظيت الأمة الإسلامية بتلك المكانة العالية التي 
اخحتارها لها ربها جل وعلا يوم أن حققت تلك النصيحة التي 
دعاها إليها رسولها بيه وها هي اليوم قد رُحزحت عن تلك 
المكانة وأصبحت في مؤخرة الركب. 


.)٠٤١( البقرة أية‎ )١( 
.)۱۲٤ - ۱۲۳( طه آیة‎ )۲( 


™( صحیح مسلم» کتاب الإيمان ° 0. 


اللنصيحة لكتاب الله 0 


بل أصبحت مستهدفة من أعدائها على إختلاف أهدافهم 
وتباين نحلهم : 
لقد هزلت حتی بدا من ھزالھا کلاها وحتی استامھا کل مفلس 
إن الذي لديه بقية من إيمان ليذوب ألما وحزناً لما يسمع من 
مذابح للمسلمين وانتهاك لأعراضهم صباحا ومساءا في مختلف 
بقاع العالم وبات حالهم ينسي كل مصيبة ألمت بالإسلام وأهله 
من قبل : 
أحل الكفر بالإسلام ضيما يطول عليه للدين النحيب 
فحق ضائع وحمى مباح وسيف قاطع ودم صبیب 
وكم من مسلم أمسى سليبا ومسلمة لها حرم سليب 
وکم من مسجد جعلوه ديرا على محرابه نصب الصليب 
دم الخنزير فيه لهم خلوق وتحريق المصاحف فيه طيب 
أمور لو تأملهن طفل لطفل في عوارضه المشيب'" 
فهل من سبب لما حل بالمسلمين من ضعف وخور أمام 
أعدائهم غير تفريطهم في النصيحة لكتاب ربهم؟ 
لقد تطرق الشيخ الأمين - رحمه الله تعالى - في معرض حديثه 
فى أضواء البيان عن هداية القران إلى أهم المشكلات التي 


" 


عانى منها المسلمون الیوم - وکانت هذه من جملتها - ثم بين أن 


. انظر مرآة الزمان في تاریخ الأعیان : ۳۲۹/۱ ولم أقف على قائل الأبيات‎ )١( 


1 النصيحة لكتاب الله 


حلولها في کتاب الله تعالی وسوف أسوق کلامه بطوله لأهميته . 
قال رحمه الله تعالی : «ومن هدي القرآن للتي هي أقوم هدایته 
إلى حل المشاكل العالمية بأقوم الطرق وأعدلهاء ونحن دائما في 
المناسبات نبين هدي القرآن العظيم إلى حل ثلاث مشكلات 
هي من أعظم ما یعانیه العالم في جميع المعمورة ممن ينتمي 
إلى الإسلام - تنبيهاً على غيرها: 
المشكلة الأولي : هي ضعف المسلمين في أقطار الدنيا في 
الع والعدّد مقاومة الكفار وقد هدى القرآن العظيم إلى حل 
هذه المشكلة بأقوم الطرق وأعدلها فبين أن علاج الضعف عن 
مقاومة الكفار إنما هو بصدق التوجه إلى الله تعالى وقوة الإيمان 
به والتوکل عليه لأن الله قوي عزيز قاهر بکل شيء فمن کان من 
حزبه على الحقيقة لا يمكن أن يغلبه الكفار ولو بلغوا من القوة 
ما بلغوا. 

فمن الأدلة المبينة لذلك: أن الكفار لما ضربوا على 
المسلمين ذلك الحصار العسكري العظيم في غزوة الأحزاب 
المذكورة في قوله تعالى : [إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل 
منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باله 
الظنونا هنالك ابتلى المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداًي. 

كان علاج ذلك هو ما ذكرنا فانظر شدة هذا الحصار 
العسكري وقوة أثره على المسلمين مع أن جميع أهل الأرض في 


ال 4 ۴ کے اب الله ۷ 


ذلك الوقت قاطعوهم سياسة واقتصاداً . فإذا عرفت ذلك فاعلم أن 
العلاج الذي قابلوا به هذا الأمر العظيم وحلوا به هذه المشكلة 
بإولما رءا المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله 
وصدق الله ورسوله ومازادهم إلا إيماناً وتسليماً4 . 


فهذا الإيمان الكامل وهذا التسليم العظيم لله جل وعلا ثقة به 
وتوكلا عليه هو سبب حل هذه المشكلة العظمى . 

وقد صرح الله جل وعلا بنتيجة هذا العلاج بقوله تعالى : 
لورد اله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً وكفى الله المؤمنين 
القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهر وهم من أهل 
الكتاب من صياصبهم وقذف في قلوبهم الرعب فریقاً و 
وتأسرون فريقاً و وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضاً لم . 
تطؤوها وکان الله على کل شيء قدیرا . 
المشكلة الثانية : هي تسليط الكفار على المؤمنين بالقتل 
والجراح وأنواع الإيذاء مع أن المسلمين على الحق والكفار على 
الباطل . 

وهذه المشكلة استشكلها أصحاب النبي ب فأفتى الله جل 
وعلا فيها وبين السبب في ذلك بفتوى سماوية تتلى في تابه جل 
وعلا. وذلك أنه لما وقع ما وقع بالمسلمين في أحد فقتل عم 
النبي ب وابن عمته ومنل بهما وقتل غيرهما من المهاجرين وقتل 


سبعون رجلا من الأنصار وجرح ييه وشقت شفته وکسرت رباعيته 
وشج ية استشكل المسلمون ذلك وقالوا: كيف يدال منا 
المشركون؟ ونحن على الحق وهم على الباطل؟ فأنزل الله قوله 
تعالی : 
أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا؟ قل : هو 
من عند أنفسكم). 

وقوله تعالى : قل هو من عند أنفسكم) فيه إجمال بينه 
تعالی بقوله [ولقد صدقکم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا 
فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون 
منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم 
لیبتلیکم). 

ففي هذه الفتوى السماوية بيان واضح لأن سبب تسليط 
الكفار على المسلمين هو فشل المسلمين وتنازعهم ف الام 
وعصيانهم أمره ب وإرادة بعضهم الدنياء مما لها على أمر 
الرسول ية - ومن عرف أصل الداء عرف الدواء كما لا يخفى . 
المشكلة الثالثة : هي اختلاف القلوب الذي هو أعظم الأسباب 
في القضاء على كيان الأمة الإسلامية لاستلزامه الفشل وذهاب 
القوة والدولة كما قال تعالى : ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب 
ریحکم4. 
فترى المجتمع الإسلامي اليوم في أقطار الدنيا يضمر بعضهم 
لبعض العداوة والبغخضاء وإن جامل بعضهم بعضا فإنه لا يخفى 


على أحد أنها مجاملة وأن ما تنطوي عليه الضمائر مخالف 
لذلك. وقد بين الله تعالى فى سورة (الحشر) سبب هذا الداء 
الذي عمت به لر ااه ف لر فن ا 
لإتحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى) ثم ذكر العلة لكون قلوبهم 
شتى بقوله : [ذلك بأنهم قوم لا يعقلون) ولا شك أن داء ضعف 
العقل الذي يصيبه فيضعفه عن إدراك الحقائق وتمييز الحق من 
الباطل والنافع من الضار والحسن من القبيح لا دواء له إلا إنارته 
بنور الوحي لأن نور الوحي يحيا به من كان ميتاً ويضىء الطريق 
للمتمسك به فيريه الحق قا والباطل باط والنافع نافعاً والضار 
ضارا قال تعالی : أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي 
به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها) وقال 
تعالي : اله ولي الذين منوا يخرجهم من الظلمات إلى 2 
ومن أخرجه من الظلمات إلى النور أبصر الحق لأن النور يكشف 

له عن الحقائق فيريه الحق حقا والباطل باطلاً وقال تعالی : 
ل[أفمن يمشي مكباً على وجهه أهدى أمَن يمشي سوياً على 
صراط مستقيم). وقال تعالى : وما يستوي الأعمى والبصير 
ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور ولا الأحياء ولا 
الأموات4 وال تعالى : #مثل الفريقين كالأعمى والأصم 
والبصير والسميع هل يستويان مثلا# الآية إلى غير ذلك من 
الآيات الدالة على أن الإيمان يكسب الإنسان حياة بدلا من 


1 النحصيحة لكتاب الله 


الموت الذي كان فيه ونوراً بدلا من الظلمات التي كان فيها. 
هھ“ . 
ومن خلال ما سبق يتبين لنا أن السبب في تحول حال الأمة 
الإسلامية إلى ما نرى ونسمع إنماهو هجرها لكتاب ربها 
وتفريطها في النصيحة له كما أشار رحمه الله إلى أنها تعاني اليوم 
من مشكلات عظام ولا خلاص لها إلا بالرجوع لكتاب الله 
وتحقيق النصيحة له كما حققها السلف رضوان الله عليهم . 
فوجب على المنتسبين للعلم والدعوة إلى الله تعالى أن يولوا هذا 
الجانب جل إهتمامهم وأن يعودوا بالأمة إلى النبع الذي استقى 
منه سلفهم ولا أعني بهذا أنها لم تبذل جهودا بهذا الصدد كلا! 
فهناك جهود مشكورة ولكنها - في نظري - أقل من المطلوب وقد 
رأیت من الواجب المشاركة في هذا المجال العظيم بما فتح الله 
ويسر على قلة في البضاعة وفتور في العزيمة ولكن إن لم يكن 
وابل فطل وعسى الله أن يجعله فاتحة لبحوث أكثر توسعا من أهل 
العلم والفضل . 

وكان أصل هذا البحث محاضرة ألقيتها في قاعة المحاضرات 
بالجامعنة الإسلامية وفي جهات أخرى وقد اقترح على بعض 
السامعين نشرها ثم سألني البعض عن كتاب يجمع مادة . 
المحاضرة فلم أجد كتابا استوفى ذلك لأنني جمعت مادة 


. ٤٥١ - ٤٥۲/۳ : أآضواء البيان‎ )١( 


اللنصيحة لكتاب الله 1 


المحاضرة من مصادر مختلفة فعزمت بعد ذلك على نشرها في 
صورة بحث علمي فوسعت بعض المباحث وأضفت مباحث 
أخرى يقتضيها المقام حتى صار بهذه الصورة وقد حاولت في 
هذا البحث أن أبرز معنى النصيحة وأشفعه بنماذج عملية من 
حياة الصحابة - رضوان الله عليهم - ليكون في إيضاح 
المعنى وأدعى للنفوس إلى العمل. ٍ 
واسال الى عارك ول ان تل خا له : 
وأن ينفع به ويعظم الأجر والمثوبة ورجائي من :رای ما ته 
التنبيه ولا شك في ا يتوانى في بذل النصيحة. 
وصلی الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم . 
وكان الفراغ من تبييضه في صبيحة يوم السبت؛ 
۹م 


الفحل الول 


بیان فضل القران على غیرہ 
واشتماله على الهداية خيري 
الدنيا والآاخرة 


في بيان فضل القران على غيره 


المبحث الول 


فضل القرآن على غيره 


يکفي القران الكريم فضا وشرفاً أنه کلام الله العليم e‏ 
تبارك وتعالی منه بدأ وإليه يعود.ء قال سبحانه: #وإن أحد من 
المشركين استحارك فأجره حتی يسمع کلام اله ثم أبلغه 
مأمنه 4 . 

وقال تعالى : اوكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت 
تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء 
من عبادنا»” . 

وقد فضله تبارك وتعالى على سبائر الكتب المنزلة على أنبيائه 
حیث جعله مهیمناً علیها قال جل وعلا: وآنزلنا إليك الكتاب 
بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه" . 

قال ابن عباس - رضی اله غا اله الاين > 
قال: والقرآن مین علی کل کتاب قبله 

وقال ابن جريج ره ا اران مين غل الكثب 
المتقدمة فما وافقه فهو الحق وما خالفه فهو باطل» . 


.)١( التوبة أية‎ )١( 
.)١۲( الشورى آية‎ )۲( 
.)٤۸( المائدة آية‎ )۳( 


17 اللنصيحة لكتاب الله 


وعن ابن عباس أيضاً: Oy‏ : شهدا وعنه أيضاً: اکا 
على ما قبله. 

وقد حكى ابن كثير - رحمه الله تعالى - الأقوال السابقة ثم 
قال : «وهذه الأقوال كلها متقاربة المعنى فإن اسم المهيمن 
يتضمن هذا کله فهو أمین وشاهد وحاکم على کل کتاب قبله 
جعل الله هذا الكتاب العظيم الذي أنزله اخر الكتب وخاتمها 
وأشملها وأعظمها وأحکمها حیث جمع فيه محاسن ما قبله وزاده 

ا غیره ss‏ وأمينا 
لتا الذكر وإنا له لحافظرة4. 

ومن أعظم فضائلة أنه المعجزة الكبرى التي أوتيها النبي ڪيا 
بمثله فقال سبحانه : قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن 
يتوا بمثل هذا القران لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض 
ظھیرا 4" 

ثم تحداهم أن يتوا بعشر سور مثله فقال تعالی : [أم يقولون 
افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات وادعوا و ا و 
دون الله إن 8 صادقین 4 . 

ثم تحداهم أن پأتوا بسوره واحدة فقال ke‏ : م يقولون 


(۱) تفسیر ابن کثیر : ۱۱۹/۳ . 
(۲) الإسراء آية (۸۸). 
(۳) هود آية ۳). 


في بيان فضل القران على غيره ۷ 


افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادغوا من استطعتم من دون الله إن 
کنتم صادقین4 ”؛ 

وأخبر سبحانه نهم عاجزون عن الإتيان بشىء من ذلك وأنهم 
لن يستطيعوا ذلك في المستقبل فقال سبحانه : «إقل إن كنتم في 
ریب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءکم 
من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا 
النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين 4# ٠”‏ 

ولقد كان القران الكريم أعظم معجزة أوتيها نبي من الأنبياء 
وأبلغها أثرا ذلك أنها معجزة خالدة لم تنته بوفاة الرسول كل . 

اوی یی نارای ی م اي 
هريرة - رصي الل عنه ‏ قال : قال النبي ئ :(ما من الأنبياء نبي 
إلا أعطي من الآيات ما مثله امن عليه البشر وإنما كان الذي 
وحيا أوحاه الله إل فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً إلى يوم 


لقا متم ° 


مه) 
قال ابن کثیر - رحمه الله تعالی - تعلیقا على الحديث: «في 
هذا الحديث فضيلة عظيمة للقران المجيد على كل معجزة 
أعطيها نبي من الأنبياء وعلى كل كتاب أنزله الله وذلك أن معنى 


(۱) يونس اية (۳۸). 
(۲) البقرة آية (۲۳). 
(۳) صحيح البخاري مع الفتح » فضائل القرآن: ٤۹۸١‏ . 


1 النصيحة لكتاب الله 


الحديث «ما من الأنبياء إلا أعطى - أي من المعجزات - ما امن 
عليه الیش ی كان دللا على تصديقة فما نجهم به واتنعه من 
اتبعه من البشر ثم لما مات الأنبياء لم تبق لهم معجزة بعدهم إلا 
ما یحکیه أتباعهم عما شاهدوه في زمانه وأما الرسول ا 
للرسالة محمد ب فإنما كان معظم ما آتاه الله E‏ 
بالتواتر ففي كل حين هو كما أنزل فلهذا قال: (فأرجو أن أكون 
أكثرهم تابعاً) وكذلك وقع فإن أتباعه أكثر من أتباع لعموم 
رسالته ودوامها إلى قيام الساعة» واستمرار معجزته ولهذا قال 
تعالى : لتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين 
نذیرا 4" . 


(۱) فضائل القر آن: ٠۲‏ . 


e E 


المبحث الثانى 


اشتمال القرآن على الهداية يري الدنيا والآخرة 


النصوص الواردة فى كتاب الله وفى سنة رسوله كيل بشأن 
القرآن واشتماله على الهداية لخيري الدنيا والآخرة كثيرة يطول بنا 
المقام إن حاولنا استقصاءها لكن بما أن الغرض هو الذكرى 
فسوف نقتصر على ما يحقق الغرض إن شاء الله تعالى . 

يقول الله جل وعلا مثنیاً على کتابه الكريم وموجهاً عباده 
العناية به يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما 
في الصدور وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ؟ 
قال ابن کثیر - رحمه الله -: (موعظة) أي : زاجر عن الفواحش 
(وشفاء لما في الصدور) أي من الشبه والشكوك وهو إزالة ما فیا 


من رجس ودنس» ‏ 


وقال سبحانه : إونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شىء وهدى 
ورحمة وبشری للمسلمين ي . 
قال ابن مسعود - رضي الله عنه - في معنى الآية : قد بین لنا 
۰ ۴ 
ا ی ی 
(۱) يونس ية .)٥۷(‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر : ۲۱/۲ . 
(۳) النحل أية (۸۹) . 
)٤(‏ تفسیر ابن کثیر : .٥۱۳/٤‏ 


٠‏ النصيحة لكتاب الله 


رال اساھ د رخ اا ال کل لال ورام 

فالاو ك فة اه ال ب فة كارن 
السابقين : «قول ابن مسعود أعم وأشمل فإن القران اشتمل على 
کل علم نافع من خير ما سبق وعلم ما سيأتي وحکم کل حلال 
وحرام وما الناس إليه محتاجون في أمر دنياهم ودينهم ومعاشهم 
ومعادهم ٩»‏ 

وقال تعالی : فمن اتبع هداي فلا یضل ولا یشقی). 

قال ابن عباس -رضي الله عنهما- : ضمن الله لمن قرأ 
القرآن وعمل بما فيه آل يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة" . 

وقال سبحانه وتعالى : «ذلك الكتاب لاريب فيه هدى 
للمتقين ه” . 

قال ابن سعدي - رحمه الله تعالی - : (الهدی) ما تحصل به 
الهداية من الضلالة والشبهة وما به الهداية إلى سلوك الطرق 
النافعة» وقال سبحانه (هدى) وحذف المعمول فلم يقل هدى 
للمصلحة الفلانية ولا للشىء الفلاني › لإرادة العموم › وأنه هدی 
لجميع مصالح الدارين فهو مرشد للعباد في المسائل الأصولية 
والفروعية ومبيّن للحق من الباطل والصحيح من الضعيف ومبين 
لھم كيف يسلكون الطرق النافعة لھم في دنیاهم وأخراهم” . 


(۱) تفسیر ابن کثیر: ٩۱۳/٤‏ . 
(۲) طه آية (۱۲۴۳). 

(۳) تفسیر القرطبي : ۲٠۸/۱۱‏ . 
)٤(‏ البقرة أية (۲). 

(ه) تفسير الكريم المنان : .٠١/١‏ 


في بیان فضل القران على غيره 1 


وقال تعالى : إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم» . 
قال الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالی -: «ذکر جل 
وعلا في هذه الآية الكريمة أن هذا القران العظيم الذي هو أعظم 
الكتب السماوية وأجمعها لجميع امام رها دا رت 
العالمين جل وعلا (يهدي للتي هي اقوم) أي الطريقة التي هي 
وهذه الآية اجمل فبها جميع ما في القرآن من الهدى إلى خير 
طريق وأعدلها وأصوبها فلو تتبعنا تفصيلها على وجه الكمال لأتينا 
على جميع القرآن العظيم لشمولها لجميع ما فيه من الهدى إلى 
خير الدنيا والآخرة ولكن إن شاء الله سنذکر جملا أخرى في 
جهات كثيرة من هدي القران للتي هي أقوم بياناً لبعض ما شارت 
إليه الآية الكريمة تنبيهاً ببعضه على كله من المسائل العظام 
والمسائل التي أنكرها الملحدون من الكفار بسببها في 
دين الإسلام لقصور إدراكهم عن حكمه البالغة. 1 
ثم ذکر - رحمه الله تعالى - هداية القران ال هي أقوم في 
لار التالية: التوحيد» وجعل الطلاق بيد اة تعدد 
الزوجات» تفضيل الذكر على الأنثى» ملك الرقيق» قطع يد 
السارق» رجم الزاني المحصن» أن التقدم لا ينافي التمسك 
بالدین› أن مَنْ اتبع تشريعاً غير التشريعٍ الذي جاء به النبي يا 
كفر كفراً بواحاًء أن الروابط التي يجب أن تربط أفراد المجتمع 
وأن ينادي بالأرتباط بها إنما هي دين الإسلام . 


.)٩( الإسراء آية‎ )١( 


rr‏ اللصيحة لكتاب الله 


ثم ذكر أن المصالح التي عليها مدار الشرائع ثلاث:- 

١-درء‏ المفاسد المعروفة عند أهل الأصول بالضروريات . 

۲ - جلب المصالح المعروفة عند الأصوليين بالحاجيات . 

1ے الجري على مکارم الأخلاق المعروفة عند الأصوليين 
بالتحسینات والتتمیمات . 

ٹم قال رحمه الله : [وكل هذه المصالح هدى القرآن فيها للتي 
هي أقوم]. 1 

ثم قال : ومن هدي القران للتي هي أقوم هدايته إلى حل 
المشاكل العالمية بأقوم الطرق وأعدلها. . 

ثم ذكر أن أعظم ما يعاني منه العالم الإسلامي ثلاث 
مشکلات : 
الأولى : صعف المسلمين في أقطار الدنيا عن مقاومة الكفار. 
الثانية : تسليط الكفار على المؤمنين بالقتل وغیره . 
الثالثة : إختلاف القلوب الذي هو أعظم الأسباب فى القضاء 
کما قال تعالی : ۰ 

بۋولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم) ثم بین رحمه الله 
تعالى كيف هدى القران للتي هي أقوم في تلك الأمور كلها بيانا 
شافياً . وقد جاءت كذلك الإشارة إلى هداية القرآن الحث على 


(۱) أضواء البیان: ٤٥۷ - ٤0۹/۳‏ وانظر صص ٠١ - ١‏ من هذا البحث. 


في بيان فضل القران على غيره r‏ 


: قال‎ e eS 
بعد : : لا أبها الناس‎ ay فحمد الله‎ 
فإنما نا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم‎ 
الثقلين: أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله‎ 
واستمسکوا به) فحث على کتاب الله ورغب فيه ثم قال (وأهل‎ 

n 
وفي رواية (كتاب الله فيه الهدى والنور من استمسك به وأخذ‎ 
. به کان عمل الهدی ومن أخطأه ضل)‎ 

وفى حديث جابر الطويل فى صفة حجة النبى يي أن النبى 

ية قال في خطبته يوم عرفة (وإني قد تركت فيكم مالن تضلوا 
بعده إن اعتصمتم به کتاب Ee‏ 

وعن ابن Ca E‏ الله عنه أن زمبول الله مَل قال : 
[إضرب الل مغ صراطاً متشا وعلی جنبتيٰ الصراط سوران 
فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وعند راس 
الصراط داع يقول استقيموا على الصراط ولا تعوجوا وفوق ذلك 
داع يدعو كلماهَمٌ عبد أن يفتح شيا من تلك الأبواب قال ويحك 
لاتفتحه فإنك إن تفتحه تلجه «ثم فسره فأخبر أن الصراط هو 


)۱( صحیح مسلم» فضائل الصحابة: ۲٤١۸‏ . 
(۲) سنن أي داود: ٤٦۲/۲‏ وصححه الألباني» حجة النبي كل: ۷۲. 


e‏ النصيحة لكتاب الله 


الإسلام وأن الأبواب المفتحة محارم الله وأن الستور المرخاة 
حدود الله وأن الداعي على رأس الصراط هو القرآن وأن الداعي 
من فوقه هو واعظ الله في قلب کل مؤمن» © 

وعن أت هريرة - رضى الله عنه ‏ قال : 

کان تاس من اسسات رسول الله ية يكتبون من التوراة 
فذكروا ذلك لرسول الله ية فقال: (إن أحمق الحمق وأضل 
الضلالة قوم رغبوا عما جاء به نبيهم إليهم إلى نبي غير نبيهم 
وإلى أمة غير أمتهم ثم أنزل الله (أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك 
الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون) ٠‏ 

إن فى تلك النصوص السابقة من كتاب الله وسنة رسوله يلا 
لغنية ا عظمة القرآن وهدايته للتي هي أقوم على أن هداية 
القران لم يكن إدراكها مقصورا على الجانب النظري فحسب بل 
إنها قد تجسذت في واقع محسوس مشهود للعيان . 

مه القريب والبعيد إنها قد تجلت في أسره عقول العرب 
الفصحاء وتأئيره العجيب فى القلوب كما تجلّت فى انتشاله تلك 
اة اة من ن ركام الاه اليا رالو الا 
ورفعها إلى أوج الكمال البشري وتحويلها من أمة مغمورة 
(۱) المسند: ۱۸۲/٤‏ ۱۸۳ والمستدرك: .۷۳/١‏ وقال صحيح على شرط 

فلم وسكت علبة الذهين: 


۳( الإسماعيلي في معجمه وابن مردویه» وأخرجه ابن جریر عن یحیی بن 
جعلدة : 7A‏ 


في بيان فضل القران على غيره ٍ r0‏ 


مستضعفة إلى أمة مهيبة الجانب تحكم دولة لا تكاد تغيب عنها 
الشمس حتی قال الخليفة العباسى هارون الرشید قولته المشهورة 
مخاطباً السحابة : (أمطري حيث شثت فسوف يأتي خراجك) . 


إن هذا الحدث العظيم الذي لم يشهد له التاريخ مثيلا قد 
أذهل أعداء القرآن فأعلنوا شهادتهم بعظمته راغمين تمثلت تلك 
الشهادة في تحذيرهم لأقوامهم منه والسعي جهدهم لصد الناس 
عنه . قال تعالى عن كفار قريش : #وقال الذين كفروا لا تسمعوا 
لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون»” . 

قال ابن کثیر - رحمه الله تعالی -: «أي تواصوا فیما بینهم ألا 
يطيعوا للقران ولا ينقادوا لأوامره. وقوله (والغوا فيه) أي بالمكاء 
والصفير والتخليط في المنطق على رسول الله َة إذا قرأ القران 
تفعله قریش»”. وقال سبحانه #ومن الناس من يشتري لهو 


الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم "© 


وقد فسر ابن مسعود «لهو الحديث» هنا بالغناء فقد روی ابن 
جرير بسنده عن أبي الصهباء البكري أنه سمع عبد الله بن مسعود 
وهو يسأل عن هذه الآية #ومن الناس من يشتري لهو 


.)۲١( فصلت آية‎ )١( 
. ۱۹۳/۷ تفسیر ابن کثیر:‎ )۲( 
.)١( لقمان آية‎ )۳( 


n‏ النصيحة لكتاب الله 


الحديث . .  .‏ فقال عبدالله : الغناء والذي لا إله إلا هو (يرددها 
ثلاثا) ٩‏ 

وقد ورد في سبب نزولها أن النضر بن الحارث كان يشتري 
المغنيات فلا يظفر بأحد يريد الإسلام إلا انطلق به إلى فينة 
فيقول : «أطعميه واسقیه وغنیه» ”“ 

أما أعداء الإسلام الصليبيون فكانت عباراتهم أصرح وظهور 
الشهادة من خلالها أوضح وهذا دليل على شدة وطاأته عليهم 
وعجزهم أمام هدایته . 

ويقول جلادستون وزير بريطانيا الأول : «مادام هذا القران 
موجوداً فلن تستطيع أوربا السيطرة على الشرق ولن تكون هي 
نفسها في أمان» . 

ويقول المبشر بلكراف: «متى توارى القران ومدينة مكة عن 
بلاد العرب يمكننا حينئذ أن نرى العربي يتدرج في سبيل 
الحضارة التي لم یبعده عنها إلا محمد وکتابه» ^ 

وعلى ذكرى مرور مائة عام على إحتلال فرنسا للجزائر وقف 
الحاكم الفرنسي في الجزائر يقول: يجب أن نزيل القران العربي 
من وجودهم ونقتلع اللسان العربي من آلسنتهم حتی ننتصر 


(0) تفسیر ابن جرير: 1-. 
(۴) أساليب الغزو الفكري .٠١‏ 


في بيان فخل القران على غيره rv‏ 


عليهم وبعد ذلك بسنوات قامت فرنسا من أجل القضاء على 
القران في نفوس شباب الجزائر بتجربة عملية» فتم انقاء عشر 
فتيات مسلمات جزائريات أدخلتهن فى المدارس الفرنسية 
ن فة ال ام اقسات اما وش اج 
عشر عاماً من الجهود هيأت لهن حفلة تخرج رائعة دعي إليها 
الوزراء والمفكرون والصحافيون ولما بدأت الحفلة فوجىء 
الجميع بالفتيات يدخلن بلباسهن الإسلامي الجزائري فثارت 
ثائرة الصحف الفرنسية وتساءلت ماذا فعلت فرنسا في الجزائر 
اف بعد هوو ما وما و و ا اعات اک ور 
المستعمرات الفرنسي : وماذا أصنع إذا كان القرآن أقوى من 
فرنسا» . 

رأى الأعادي يوم الروع عجزهم فما الثعالب للأساد أقران 
فقال قائلهم لن تفلحوا أبدا ما دام للقوم تاريخ وقران 
قد أدركوا سر ذاك الحزم ويلهم والجد مهر المنى إن خيض ميدان 


.۲۸۹ معركة الحجاب والسفور:‎ )١( 


الترخيب فى قراءة القران 


والعمل به والترهيب من 
هجره والاعراض عنه 


الترغيب في قراءة القران والعمل به ۴۱ 


إن للترغيب والترهيب أثرهما العظيم في تقويم النفس البشرية 
وتسليس قيادتها . 

ولمّا للنصيحة لكتاب الله تعالى من الأهمية البالغة جاءت 
النصوص - إلى جانب بيان فضل القران واشتماله على الهداية - 
بالترغيب في النصيحة له والوعد على ذلك بجزيل الثواب 
والترهيب من الإعراض عنه وهجره والوعيد على ذلك بأليم 
العقاب. 


Pr‏ اللنصيحة لكتاب الله 


المبحث الأول 


الترغيب ف قراءة القرآن والعمل به 


يقول الله تبارك وتعالی : إن الذِينَ يلون كاب الله وَأقامُوا 
اللا وَانفقوا مما رَرَفنَاهُم سرا وَعَلانيةٌ يرْجُونَ تجَارَةَ لَنْ 
تبو رکه" . 

قال القرطبي - رحمه الله - : هذه آية القراء العاملين العالمين 
الذين يقيمون الصلاة الفرض والنفل» وكذا في الإنفاق” . 

وقال ابن کثير - رحمه الله تعالى -: يخبر عن عباده المؤمنين 
الذين يتلون كتابه ويؤمنون به ويعملون بما فيه من إقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة" . 

وفي صحيحي البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله يي : (مثل المؤمن الذي يقرأ 
القران كالأترجه طعمها طيب وريحها طيب» نمثل المؤمن الذي 
لا يقرأ القرأن كمل التمرة طعمها طيب ولا ريح لهاء ومثل الفاجر 
الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل 


(۱) فاطر ۲۹ . 
(۲) تفسير القرطبي ٠٤٠١/۱٤‏ . 
(۳) تفسیر ابن کثیر ۰٥۳۱/٦‏ . 


الترغيب في قراءة القران والعمل به ۴۴ 


الفاجر الذي لا يقرا القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح 
ها)() . 

وفي صحيح مسلم عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال : 
خرج النبي ية ونحن في الصفة فقال: (أيكم يحب أن يخدو كل 
يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير 
إم ولا قطيعة رحم؟) فقلنا: يا رسول الله! نحبٌ ذلك: قال: 
(أفلا يخدو أحدكم إلى المسجد فم أو يقرا یتین من كتاب 
الله عر وجل خير له من ناقتين » ولات خير له من ثلاث وارب 
خير له من ربع ومن أعدادهن من الإبل)” . 

وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي 
قال : (ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله 
و بينهم إل نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة 
وحفتهم الملاثكة وذکرهم الله فيمن عنده)” . 

وفي سنن الترمذي عن ابن مشعود 2 رصي الله عنه _ قال : قال 
رسول الله مل : زس قرا تخرف ن حاب ال قله تة وال كة 


)١(‏ صحيح البخاري مع الفتح » فضائل القرآن: »٠٠۲‏ صحيح مسلم» صلاة 
المسافرین: ۷۹۷. 

(۲) صحيح مسلم» صلاة المسافرين: .۸٠۳‏ 

(۳) سنن أبي داود: ١٠٤٠ء‏ وصححه الألباني» صحيح الجامع: ۳۸١‏ ه. 


۳٤‏ النصيحة لكتاب الله 


بعشر أمثالها لا أقول (الم) حرف «ألف» حرف ورلام» حرف 
و«میم) حرفٌ) 0 

وفي صحيحي البخاري ومسلم عن عائشة - رضي الله عنها - 
أن النبي ب قال: (الماهر بالقران مع السفرة الكرام البررةء 
والذي يقرأ القرآن ويتَعْتع فيه وهو عليه شاق له أجران) ”؟ 

وفي صحيح مسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه - قال: 
سمعت رسول الله ب يقول: (اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة 
ا لأصحابه . 

وفي صحيح مسلم أيضاً عن النواس بن سمعان رضي الله عنه 
قال : سمعت رسول الله ب يقول: (يؤتى بالقرآن يوم القيامة 
وأهله الذين كانوا يعملون به فى الدنيا تقدمه سورة البقرة وال 
عمران تحاجان عن صاحبهما ٩۵‏ 

وفي صحيح البخاري عن عثمان - رضي الله عنه - أن النبي 
ية قال: (خيركم من تعلّم القرآن وعلمى ^ 


»۲۹۷۳ وصححه الألباني» صحيح الجامع:‎ ۲۹٠١ : سنن الترمذي‎ )١( 


0 . 
(۲) صحیح البخاري› التفسير: ٤۹۳۷‏ » صحیح مسلم» صلاة المسافرين : 
۸ واللفظ له . ۰ 


)۳( صحیح مسلم» صلاة المسافرين : A‘ f‏ 
)٤(‏ صحيح مسلم» صلاة المسافرين: .۸٠٠‏ 
(۵) صحیح البخاري » فضائل القرآن: ٠0۰۲۷‏ . 


الترغيب في قرا.ة القرزان والعمل به F0‏ 


يقول ابن كثير - رحمه الله تعالى maT‏ 
الحديث: «وهذه صفات المؤمنين لين للرسل م الكمُل 
نفسهم المكملين لغيرهم» وذلك جمع بین النفع القاصر 
وهذا بخلاف صفة الا الجبارين الذين لانشن 
ولا يترون أحداً ممن أمكنهم أن ينتفع كما قال تعالى : [الذين 
کفروا وصدوا عن سبیل الله زدناهم عذابا فوق العذاب# وكما 
قال تعالى : لوهم ينهون عنه وينأون عنه) في أصح قولي 
المفسرين في هذا هو نهم ينهون الناس عن اتباع القران مع 
نأيهم وبعدهم عنه أيضاًء فجمعوا بين التكذيب والصد» e‏ 
تعالي : #فمن أظلم ممن کذب بایات الله وصدف عنها فهذا 
شأن شرار الكفار كما أن شأن الأخيار الأبرار أن يتكمل في نفسه 
وأن يسعى في تكميل غيره كما قال عليه الصلاة والسلام : 
(خیرکم من تعلّم القرآن وعلمه) وكما قال تعالى : لإومن أحسن ' 
قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين )» 
فجمع بين الدعوة إلى الله تعالى سواء کان بالأذان أو بغیره من 
أنواع الدعوة إلى الله تعالى من تعلیم القران والحديث والفقه وغير 
es e‏ وعمل هو في نفسه صالحاً وقال قول 
الجا انها فا اح اخ ال م هدا وقد کات ار غه 
الرحمن عبدالله بن حبيب السلمي الكوفي أحد أثمة الإسلام 
ومشايخهم ممن رغب في هذا المقام فقعد يعم الناس من إمارة 
عثمان رضي الله عنه إلى أيام الحجاج. قالوا: وكان مقدار ذلك 


۳ النصيحة لكتاب الله 


الذي مكث يعلم فيه القرآن سبعين سنة» - رحمه الله - وأثابه وآتاه 
ما طلبه ورامه آمین» هھ . 

وقال إسماعيل بن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما-: «من 
قرأ القرآن فكأنما أدرجت النبوة بين جنبيه إلا أنه لايوحى إليه» 
ومن قرأ القرآن فرأى أن أحداً من الخلق أعطي أفضل منه فقد 
حقر ما عظم الله » وعظم ما حقر الله» . 


. ٠١١ فضائل القران:‎ )١( 
: المؤمل في الرد إلى الأمر الآول» ضمن مجموعة الرسائل الكمالية‎ )۲( 
./۲ 


الترغيب في قراءة القران والعمل به ۴۷ 


المبحث الثاني 


الترهيب من هجر القرأن والاعراض عنه 


قد وردت عدة آيات فى بيان وعيد المعرض عن القرآن وغير 
المنتفع به وبيان ما يترتب على ذلك من عواقب سيئة : 

قال تعالى : ومن أظلم ممن ذكر بأيات ربه فأعرض عنها 
ونسي ما قدمت یداه وقد علق الأمين الشنقيطى - رحمه الله 
تعالى - على هذه الآية ثم أورد الآيات المتعلقة بهذا المعنى 
فقال رحمه الله : «ذکر جل وعلا فی هذه الآية الكريمة أنه لا أحد 
أظلم أي أكثر ظلماً لنفسه ممن دكر أي وْعظ بآيات ربه وهي هذا 
القران العظيم (فأعرض عنها) أي ولى وصد عنما. . وما ذكره في 
هذه الآية الكريمة من أن الإعراض عن التذكرة بايات الله من 

م . 

أعظم الظلم قد زاد عليه في مواضع اخر بيان أشياء من النتائج 
السيئة والعواقب الوخيمة الناشئة عن الإعراض عن التذكرة» فمن 
نتائجه السيئة ما ذكره هنا من أن صاحبَةُ من أعظم الناس ظلماً 
ومن نتائجه السيئة جعل الأكنة على القلوب حتى لا تفقه الحق 
وعدم الإهتداء أبداً كما قال هنا مبيناً بعض ما ينشأاً عنه من 


FA‏ النحصيحة لكتاب الله 


الاق ا لإا متا على لوبهم كته أن يفقَهُوه وَفي 
آذانهم ورا وإن تذغُهم إلى الهدَى فلن يَهتدواً إذا أبدا . 

ومنها انتقام الله جل وعلا من ا عن التذكرة كما قال 
تعالی : ومن أظلَمْ ممن در بات رَبه ثم أغْرَّض عَنها إنا من 
المجرمين منتقمُون)4 الآية. 

ومنها کون المُعْرض کالحمار كما قال تعالى : فما لهم عن 
التذكرَة مغر ضِين*٭ كأنهم حمر مستنفرة) الآية. 

ومنها الإنذار بصاعقة مثل صاعقة عاد وو کما قال اق 
٤‏ أغْرَضوا فَقَل أندرتكم صَاعمَةً ةمل صاعقة عاد 

. .€ الآية 

المعيشة الضنك والعمى كما قال تعالى : ومن أعْرَّض 

عن ذكري فان لَه مَعيشَة صَنْكاً وَنحشره يو اة أغنى). 

ومنها سلكه العذاب الصعد كما قال تعالى : ومن بُعْرض 
عَنْ ذکر ربه يَسْلْكه عَذَاب صعدا). 

ومنها تقييض القرناء من الشياطين كما قال تعالى : ومن 
عش عَنْ ذكر الرُحْمَن قيض لَه شَيْطاناً فهو لَه قرين). 

إلى غير ذلك من النتائج السيئة ولا الوخيمة الناشعئة عن 
الإعراض عن التذكير بايات الله ج وعلا» وقد أمر الله في 
موضع أخر بالإعراض عن المتولي عن ذكره القاصر نظره على الحياة 
الدنيا وبين أن ذلك هو مبلغه من العلم فلا علمّ عنده بما ينفعه 


الترغيب في قراءة القران والعمل به ۴۹ 


في معاده وذلك في قوله تعالی : إفأغرض عَمُن تولى عن كرا 
ولم يرذ إل الحَياة الذنّا ذلك مَبْلَعْهُم من العلّم . 

وقد تهى جل وعلا عن طاعة مثل ذلك المتولي عن الذكر 
الغافل عنه في قوله: e‏ 
هواه وکال مره فرطأ . أ ھ, 

وقال تعالى : «إوقال اسول یارب إن قومي اتَخْذُوا هذا 
القرآن مَهْجُوراًي^. 

قال ابن كثير - رحمه الله تعالى - في تفسير الآية : وذلك أن 
المشركين كانوا لا يصغون للقرآن ولا یسمعونه کما قال تعالی : 
موقل الَذِينْ كَفَرُوا لا تسْمَعُوا لهذا القَرّآن والغوا فيه ٤‏ لعلْكمْ 
تَغلبون)4 . وكانوا إذا تليّ عليهم القرآن أكثروا اللفظ والكلام في 
غیره حتی لا يسمعوه فهذا من هجرانه وترك العمل به وامتثال 
آوامره واجتناب زواجره من هجرانه» والعدول عنه إلى غیره من 
شعرِ أو قول أو غناءٍ أو لهو أو كلام أو طريقة مأخوذة من غيره 
من هجرانه » فنسأل الله الكريم المنان القادر على ما يشاء أن 
یخلصنا مما یسخطه ویستعملنا فیما یرضیه من حفظ کتابه وفهمه 
والقيام بمقتضاه أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يحبه 
ویرضاه إنه کریم وهاب) ۳“ 


(۱) أضواء البیان ٠١١ - ٠١٤/٤‏ . 
(۲) الفرقان .٠١‏ (۳) تفسیر ابن کثیر ۱۱۷/١‏ . 
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وكذلك بيّن ابن القيم أنه يدخل تحت الهجر الذي تعنيه الآية 
أنواع من الهجر متفاوتة» فقال رحمه الله تعالى : «هجر القران 
والثاني : هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأه وامن 
به. والثالث: هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين 

وفروعه واعتقاده أنه لا يفيد اليقين وأن أدلته لفظية لا تحصل 
العلم . والرابع: هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به 
منه. والخامس : هجر الإإستشفاء والتداوي به في جمیع أمراض 
القلوب وأدوائها فيطلب شفاء دائه من غيره ويهجر التداوي به. 
وكل هذا داخلَ في قوله تعالى : لإوقال الرسول يارب إن قومي 
اتخذوا هذا القرآن مهجورا» وإن بعض الهجر أهون من 
بعض”' . 


.۷١ الفوائد:‎ )١( 


التعريف بالنصيحة لكتاب 
الله تعالى من خلال النصوص 
وأقوال السلف وأفعالهم 


| - بيان معنى «النصيحة») : 


قال المازري : النصيحة مشتقة من نصحت العسل إذا 
صفيته . ويقال: نصح الشىء إذا خلص› ونصح له القول إذا 
أخاف ل أو مشتقة من النصح » وهو الخياطة بالْمنصَحة وهي 
اللإبرة. والمعنى : اة بل ت اة بالنٌح اتلم 
المنصحة» ومنه : التؤبةٌ الصوح كأنُ الذّنب يُمَرّق الدين والتوبة 
ا 

رقا اطا اة هة ا ماه ا ا 
للمنصوح له» ويقال : هو من وجيز الأسماء ومختصر الكلام 
ولیس في کلام العرب كلمة مفردة یستوفی بها العبارة عن معی 
هذه الكلمة» کما قالوا في الفلاح : لیس في کلام العرب اجمع 
ر الا 


(۱) المُعْلم بفوائد مسلم ۱۹۷/۱ وانظر: فتح الباري .٠١۸/١‏ 
(۲) شرح النووي على صحیح مسلم ۳۷/۲ فتح الباري ٠١۸/١‏ . 


٤‏ النصيحة لكتاب الله 


ب ۔ بيان معنى «النصيحة لكتاب الله» : 

قال الإمام محمد بن نصر المروزي - رحمه الله تعالى -: 
النصيحة لكتاب الله : شدة حبه وتعظيم قدره» إذ هو كلام 
الخالق» وشدة الرغبة في فهمهء تم شدة العناية في تدبره 
والوقوف عند تلاوته لطلب معاني ما أحب مولاه أن يفهمه عنه 
ويقوم به بعد أن يفهمه» وكذلك الناصح من العباد يتفهم وصية 
من ینصحه وان ورد عليه کتاب منه عَنیَ بفهمه لیقوم عليه بما 
٠‏ كتب به فيه إليه» فكذلك الناصح لكتاب الله يعْنى بفهمه ليقوم 
لله بما أمر به كما يحب ويرضى » نَم ينشر ما فهمه في العباد 
ویدیم دراسته بالمحبة له والتخلق بأخلاقه والتأدب بادابه" . 

وقال النووي - رحمه الله تعالى -: النصيحة لكتاب الله 
تعالی : الإیمان بانه کلام الله تعالی وتنزیله لا يشبهه شيءُ من 
كلام الخلق ولا يقدر على مثله أحدٌ من الخلق ثَمٌ تعظيمه وتلاوته 
حى تلاوته وتحسينها والخشوع عندها وإقامة حروفه في التلاوة» 
والب عنه من تأويل المحرفين وَعرّْض الطاعنين » والتصديق 
بما فيه» والوقوف مع أحكامه» وتفهم علومه وأمثاله» والإعتبار 
بمواعظه» والتفكر في عجائبه» والعمل بمحكمه» والتسليم 
لمتشابهه» والبحث عن عمومه وخصوصه وناسخه ومنسوخه› 
ونشر علومه» والدعاء إليه وإلى ما ذكره من النصيحة” . 
(۲) شرح صحیح مسلم ۳۸/۲ . 


التعريف بالنصيحة لكتاب الله 0 


قال الان ا خر جه ال المهة لكات فة 
تعلاة وتليمه اقام روف قي اللا وتر برها فن الكابة: 
وتفهم معانیه» وحفظ حدوده» الل بما فیه» ودب تحرف 
المبطلين ا 

قلت : هذا مجمل معنى النصيحة» وهو مأخوذ من نصوص 
الكتاب والسنة وأقوال السلف وأفعالهم» وسوف يأتي تفصيل أهم 
تلك المعاني فيما يلي من مباحث إن شاء الله تعالى . 


() فتح الباري ۱۳۸/١‏ . 


٤1‏ النصيحة لكتاب الله 


المبحث الثاني 


قراءة القران مع الأكثار منها والمداومة على ذلك 


3 قراءة القرأن عبادة لله ۾ عر وجلء أمر بها في کتابه ر 
فیهاء قال تعالی : وائ ماأوجي ليك من تاب رَبك لا مدل 
لکلماته ۾ وَلَنْ تجدَ من دونه مَْحَدَا» وقال سبحانه : إن 
الْذِينْ لون اب الله وَااموا الصلاة افوا مما رََفاهُم سرا 
وَعَلانية يَرْجُونَ تَجَارة لَنْ تبُور٭ ليوفيهم اجُورَهُم وَيزيدَهم من 
فضله4” . 

و ت علي كارك المصطفى صلى الله عليه وسلم 
ففي صحيح مسلم عن أبي أمامة الباهلي - رضي الله عنه - قال : 
سمعت رسول الله ية يقول: (اقرءوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة 
شفيعا لأصحابه)" . 

ولقد كان ية القدوة العملية في المداومة على قراءة القرآن: 


. ۲۷ الكهف‎ )١( 
۳۰ - ۲۹ فاطر‎ )۲( 
.A*f& : صحیح مسلم . صلاة المسافرين‎ (™ 


ففي سنن أبي داود عن أوس بن حذيفة قال: قدمنا على رسول 
الله بل في وفد ثقيف - فذكر أن رسول الله ية كان يأتيهم كل 
ليلة بعد العشاء يحدثهم نَم قال: فلمُا كانت ليلة أبطأً عن. 
الوقت الذي كان يأتينا فيه » فقلنا: لقد أبطأت عنا الليلة. قال: 
ان طرا غلی زیی من القران فکرشت آن چی2 تی اک 

قال أوس : .سألت أصحاب رسول الله ب : كيف كنتم 
تَحَرّبون القرآن؟ فقالوا: ثلاث» وخمس» وسبع» وتسع» 
وإحدى عشرة» وثلاث عشرة» وحزب المفصّل وحده 

وفي آخر الحديث ما يفيد أن الصحابة رضوان الله عليهم 
كانوا يداومون على قراءة القرآن كذلك. 

ولقد كان النبي ب يكثر هو وأصحابه من قراءة القرآن وختمه» 
فعن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت: «كان رسول الله َه لا 
يختم القران في أقل من ثلاث»” 

فمفهوم هذا الحديث أن النبي إا كان يختم القرآن في مذَةٍ 
يسيرة وإِن کانت لا تقل عن ثلاث» وکان يأمر أصحابه رضوان الله 
عليهم بذلك» ففي سنن سعيد بن منصور» عن ابن مسعود 
.رضي الله عنه » عن النبي ب أنه قال: (اقرءوا القرآن في 


(۱) سنن آبي داود» رقم 6٥‏ . 

.٩۷/۹ عزاه ابن حجر لأبي عبید. الفتح‎ )۲١ 
وقد آورده ابن حجر فی معرض الإستشهاد به» وهذا یدل على قوة الحديث‎ 
. عله‎ 
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سبع ولا تقرءوه ذ في اقل من ثلاث) ‏ ال ابن حجر: اسناده 
ا 

وقد حكى النووي عن السلف - رضوان الله عليهم - كثرة 
قراءتهم للقران وختمه» فقال - رحمه الله تعالى -: «وكان السلف 
رضي الله عنهم Ss‏ 
فروى ابن أبي داود عن بعض السلف - رضي الله عنهم - انهم 
كانوا يختمون في كل شهرين ختمة واحدة» وعن بعضهم في كل 
شهر ختمة» وعن بعضهم في كل عشر ليال,ٍ ختمة» وعن بعضهم 
في كل ثمان ليال, ختمة» وعن الأكثرين في كل سبع ليالر» وعن 
E O E‏ 
بعضهم في کل اون کرین فی کچ ثم ذكر أن 
م من کان ی فى أقل من ذلك»” 

وقال أيضا: وأمًا إلذية يختمون في الأسبوع مر فکثيرون» 
ل عثمان بن عفان» وعبد الله بن مسعود» وزيد بن ثابت 
> وأبيّ بن كعب - رضي الله عنهم - وجماعة من التابعين كعبد 
الرحمن بن زيد» وعلقمة» وإبراهيم رحمهم الله تعالي ”“ 


.٩۷ - ٩٩/٩ فتح الباري‎ )۱( 
. ٤٥ التبيان‎ )۲( 
. ٤۷ التبيان‎ )۳( 


التعريف بالتنحيحة لكتاب الله ۹ 


المبحث الثالةث 


ترتيل القران وتحسين الصوت بالقراءة 


قال تعالی : ورتّل الفَرَانّ نرتي" وقال ابن کثیر رحمه 
الله تعالى : أي اقرأه على تمهل ”. 

وقد جاء في صفة قراءة النبي ميا کک مرتلة» ففي 
صحيح البخاري عن آنسِ - رضي الله عنه - ا عن ر 
اللبي صلى الله عليه وسلّم ۔ فقال: کانت مدا ٹم قرأ (بسم 
الله الرحمن الرحيم) يمد (بسم الله ) ويمد (الرحمن) ويمد 
(الرحيم) . 

وفي سنن أبي داودء کک والنسائي» عن ا 
رضي NT‏ و E‏ حرفاً 
حرفا“ . وقال الترمذي : حديث حسنْ صحيحح غريب . 


.٤ المزمل‎ )١( 

(۲) تفسیر القران العظیم ۲۷٦/۸‏ . 

(۳) صحيح البخاري مع الفتح » فضائل القرآن ٠٠٤٦‏ . 

)٤(‏ سنن ابي داود» كتاب الصلاة ٠٤٠١‏ عن يعلى بن مملك أنه سأل أم سلمة 
عن قراءة النبي بي وصلاته . . الحديث. 
وسنن الترمذي» فضائل ۴ والنسائي ۱۸۱/۲ . 
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قال النووي - رحمه الله تعالى -: «وقد اتفق العلماء رضى الله 
عنهم على استحباب الترتیل 0 ۰ 

وفي الترتيل فضيلة عظيمةء فان منزلة قاريء القرآن تعلو فى 
الجنة بقدر ما يرتل قراءته ويترسل فيها في الدنيا: ۰ 

ففي سنن الترمذي عن عبد الله بن عمرو عن النبي ي قال : 
(یقال لصاحب القران : اقرا وارتق ورتل کما کنت ترتل في الدنيا 
فان عند أخر آية تقرأً بها) ”؛ وقال: هذا حديتُ جين 
ف 

وفي المسند عن أبي سعيد - رضي الله عنه - عن النبي ب : 
(يقال لصاحب القران إذا دخل الجنة : اقرا واصعد» ويصعد بكل 
أية درجة حتى يقرا آخر شىء مع وصححه الألباني © 

وينبغي إتقان القراءة وتحسين الصوت بها لأن ذلك يزيد 
القرآن حسناً وقبول وتأثيراً فى القلوب: 

ففي سنن النسائي» ودار > ومستدرك الحاكم عن البراء 


۰ . ٦۲ التبيان‎ 0) 

(۲) فضائل القرآن : .۲۹۱١‏ وأخرجه ابن حبان في صحيحه كما في الإحسان: 
۷1/۲۴« والحاكم في المستدرك: ١۷/١‏ وصححه الألباني في صحيح 
الجامع : ۷۹۷۸. 

(۳) المسند: ٠١/۳‏ وأخرجه ابن ماجة» كتاب الأدب: .۳۷۸١‏ 


)6( صحیح الجامع رقم VV‏ . 


رضي الله عنه قال : : سمعت رسول الله اة يقول : (حسنوا القران 
بأصواتکم فإن الصوت الحسن يزيد القران 

قال ابن کیر: سنده جیر ۳ وصححه الألباني * 

وفي سنن ق داود عن بي لبابة - رضي الله عنه - أن النبي 
اة قال: (ليس من من لم يتغن بالقرآن 9؛ 

وحکی النووي عن جمهور العلماء أن معنی (لم یتغنٌ) آي لم 
يحسن صوته بالقران“ 

e 
في العشاء ا‎ e 3 الله‎ e (سمعت‎ 
 »هنم والزيتون» فما سمعت خا أحسن ا‎ 
قال : «رأیت رضښول الله َة على ناقته وهي تسیر به وهو يقرأ سورة‎ 
9 الفتح ت أو من سورة الفتح - قراءة لينة يقرۇھا وهو يرجع»‎ 
. ٥۷۱/١ والمستدرك:‎ ٤۷٤/۲ : النساثي : ١۱۷۹/۲ء والدارمي‎ )١( 
. ٠١١ فضائل القرآن:‎ )۲( 
PIE: صحیح الجامع رقم‎ () 
سنن أبي داود» کتاب‎ ۲٠۲۷ صحیح الببخاري ت الفتح / التوحيد:‎ )٤( 

. ٤١۷١ الصلاة:‎ 

2| التبیان ۷۰. 
() صحيح البخاري مع الفتح . كتاب الصلاة ٩4٩۷ء‏ كتاب التوحيد .۷٠٤١‏ 
9 صحیح البخاري م الفح . المغخازي 1 صحيحي مسلم . اة 

.۷۹٤ المسافرین‎ 


Or‏ ا ۴ a‏ کر اب الله 


والترجيع يحتمل معنبين. أحدهما: أن ذلك حدث من هزة 
الناقة. والآخر: | ا المد في موضعه فحدث ذلك . 
حکاهما ابن حجر» ثم رجح الثاني» فقال: والثاني أشبه 
بالسياق»› 2 بعض طرقه «لولا أن يجتمع الاس لقرأت تل 
بذلك اللحن» أى ي النغم. قال: وقد ثبت الترجيع في غير هذا 
الموضع» فأخرج الترمذي في الشمائلء والنسائي » وابن ماجه» 
وابن 4 داود واللفظ له من حديث : هانيء: «کنت ا 
صوت رسول الله ئة وهو يقرا وأنا نائمة على فراشي يرجع 
القرآن» > 

وقال ابن أبي جمرة: معنى الترجيع تحسين الصوت © 

وكان بي يثني على ذي الصوت الحسن من أصحابه: : ففي 
o‏ آي موسی الأشعري - رضي الله عنه - أن رسول 

لله ية قال له: (لقد أوتيت مزماراً من مزامیر آل داود) ”° يشير 
إلى حسن صوته. 

وفي سنن ابن ماجه عن عائشة - رضى الله عنها- قالت: 
أبطأت على رسول الله ب ليلةً بعد العشاءء َم جئت» فقال: 
(أین ¿ کنت؟) قلت : كنت أسمع قراءة جل من أصحابك لم 


)١(‏ صحيح البخاري في الفح المغازي ۱ صحيح مسلم» صلاة 
المسافرین .۷۹٤‏ 

™( الفتح ۲ /۲. 

(۴) صحيح البخاري مع الفتح . فضائل القرآن ۸٤٠٠ء‏ مسلم. صلاة 
المسافرین ۷۹۳. 


ا e‏ قالت : E e‏ 
ال لله في ا مثل هذ ٩‏ 
قال البوصيري : : إسناده صحیح 1 ورجاله ثقات . وقال ابن 
کین : سثكه جید ° 
بل ان الله تبارك و في غلاه يحب الصوت الحسن بالقران 
ویستمع له: ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبي ب قال: (ما اذن الله بشي ءٍ ما أذن لى نالرت 
ي بالقران يجهر به) ٩‏ 1 
قال ابن الأثير: أي ما استمع الله لشيء كاستماعه لنبي يتغنى 
بالقران 9 
وفي سنن ابن ماجه عن فضالة بن عبيد قال: قال رسول الله 
: (لله اشد ادنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقران من 
صاحب القينة ائ قینته) » قال البوصيري : سنده حسن . وقال 
ابن کثیر : سئكده جید () 
)0( سنن ابن ماجه. کتاب إقامة الصلاة ۱۳١۴۳۸‏ . 
(۲) فضائل القرآن ١١۳‏ . 
(۳) صحيح البخاري . كتاب فضائل القرآن ٠٠۲۳‏ مسلم. كتاب الصلاة 
4۲. 
)٤(‏ النهاية في غریب الحدیث ۳۳/۱. 
(ه) أذّناً: بالتحريك» أي استماعاً. المصدر السابق . 
)٩(‏ سنن ابن ماجه. إقامة الصلاة ٠١٤١‏ . (۷) فضائل القرآن .٠٠١‏ 
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قال النووي - رحمه الله تعالى -: «أجمع العلماء رضي الله 
عنهم من السلف والخلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من 
علماء الأمصار أئمة المسلمين على استحباب تحسين الصوت 
بالقرأن وأقوالهم وأفعالهم مشهورة نهاية الشهرة» فنحن مستغنون 
عن نقل شىء من أفرادهاء ودلائل هذا من حدیث رسول الله کل 
مستفيضة عند الخاصة والعامة. .» . 

قلت : نعم» إن تحسين الصوت بالقرآن وتجويده مطلوبُ 
شرعا للأدلة الصريحة الصحيحة» لكن بشرط المحافظة على 
مخارج الحروف وتحقيقها واستيفاء أحكامهاء لأن المعنى لا 
يفهم إلا بذلك . والفهم والتدبر هو المقصود. ولذلك جاء الثناء 
على القارىء الماهر: 

ففي صحيح مسلم عن عائشة - رضي الله عنها ‏ أن النبي 4 
قال: (الماهر بالقران مع السفرة الكرام البررة)”. 

قال ابن حجر: [الماهر أي الحاذق. والمراد هنا جودة التلاوة 
مع حسن الحفظ] . 

أما إذا آدى به التلحين إلى الإخلال بالمعنى بإخفاء بعض 
الحروف أو تحريفها أو ما شابه ذلك مما يخل بالمعنى أو حاكى 


.۷٤ : التبيان‎ )١( 


.0( صحیح مسلم» صلاة المسافرين : ۸. 
(۳) الفتح : ١۱۸/۱۳‏ . 


تلحین هل الغناء والمجون فإنه يذم يذلك ولا يمدح . 

قال النووي. - رحمه الله تال : «قال العلماء رحمهم الله 
تعالى : فيستحب تحسين الصوت بالقراءة وترتيبها ما لم يخرج 
إلى حد القراءة بالتمطيط › فإن فرط حتی زاد حرفا أو أخفاه فهو 
حرام » وأما القراءة بالتمطيط› فان أفرط ج زاد رفا أو أخفاه 
فهو حرام » وأما القراءة بالألحان فقد قال الشافعي رحمه الله 
تعالى في موضع : آكرهها. قال أصحابنا: ليست على قولين 
بل فيه تفصيل: إن أفرط فى التمطيط فجاوز الحد فهو الذي 
کرهه» وٳن لم يجاوز فهو الذي لم یکرهه. 

وحکي عن الماوردي في کتابه الحاوي قوله : [القراءة 
بالألحان الموضوعة إن أخرجت لفظ القرآن عن صيغته بإدخال 
أو تمطيط يخفي به بعض اللفظ ويلتبس المعنى فهو حرام يفسق 
به القاريء ويا ثم به المُستمع لأنه عَدَلّ به عن نهجه القويم ال 
الإعوجاج» والله تعالى يقول: رانا عَرَپيا غير ذِي عوج ¶ . 
قال : واد لم یخرجه اللحن عن لفظه وقراءته على ترتیله کان 
a‏ لاه زاد على آلحانه في تحسینه . 

قال النووي ا على ذلك: هذا کلام أقضي القضاة 
وهذا القسم الأول من القراءة بالألحان المحرمة ا ابتلی بها 
بعض الجهلة الطغام الخشمة الذين يقرأون على الجنائز وبعض 
المحافل . وهذه بدعة محرمة ظاهرة» يأثم كل مستمع لها كما 
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قاله أقضى القضاة الماوردي» فيأثم کل قادر على إزالتها أو على 
النهي عنها إذا لم يفعل ذلك . 

قال ان كر د رة اه تحال 3 [ افر المظلرت شرعا 
إنما هو التحسين بالصوت الباعث على تدبر القرآن وتفهمه 
ولخثع والخضوع والإنقياد للطاعة. فأمًا الأصوات بالنغمات 

ثة المركبة على الأوزان والأوضاع الملهية والقانون 

کک فالقران ينزه عن هذا ويجل ویْعَظّم أن يسلك في 
أدائه هذا المذهب وقد جاءت السنة بالزجر عن ذلك" . 

لاوت د ال م فج الك ان و دة هر 
ترغيب السامع في القرآن وحمله على التدبر والخشوع والتأثر به 
فيا سعادة من أسر الألباب بكتاب الله تعالى رطفت ارت 
عليه» لکن ليعلم القارىء ان بقذر ما يتأثر هو بقراءته ویخشع 
فيها يكون تأثيره في الآخرين 

في الم قا e‏ - رضي الله عنهما- 
النبيّ ب قال : را اخ ١‏ قراءة الذي إذا قرا رأيت 
يخشى الله). صححه الألباني © 

وبذلك ينضم القارىء إلى ركب الدعاة إلى الله » ويكون ممن 


.۷١ - ۷١ التبیان‎ )۱( 
| . ٠٠١ - ۱١١ فضائل القرآن‎ )۲( 
.١١١- ١٠١١۱١۱/۲ انظر السلسلة الصيحة‎ )۴( 


امتدحهم الله بقوله : ومن اخسن قول ممن دَعَا إلى الله عمل 
صًالحا وَل ني مِنَ المُلْلمين 2 

وما إن استحوذ عليه الشيطان فأنساه ذکر الله E?‏ إلى 
صوته» متطأعاً إلى إعجاب الناس» فيا خسارة صفقته» ويا سوء 

و کح ف عن ای فر ری ا ع - قال : 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسم يقول : إن أول الناس 
يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتى به فعرفه نعمه فعرفها 
قال : فما عملت فبها؟ قال : قاتلت فيك حتی استشهدت . قال: 
کذبت . ولكنك قاتلت لأن يقال جريء . فا م مر به 
فسجبَ على وجهه حتی ألقي في النار. وا تعلُّم العلم وعلّمه 
وقرأ القرآن فاي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما فعلت فيها؟ 
قال : e‏ الك 
ولكنك تعلمت يقال عالم» وقرأت القران ليقال قاريء. فقد 
قیل . م مر به سحب على وجهه في الثار. ال 

قال الآجري رحمه الله تعالى : ٠«ينبغي‏ لمن رزقه الله عز 
وجل حُسْنُ صوت بالقرآن أن یعلم أن الله قد خصّه بخیر عظيم 
فليعرف قدر ما خصّه الله به وليقراً لله لا للمخلوقين» وليحذر 


)0 فصت ۳۳ . 
)۲( صحیح مسلم . الإمارة 1۰٥‏ . 
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من الميل إلى أن يستمع منه ليحظى به عند السامعين رغبة في 
الذنيا والميل إلى حسن الثناء والجاه عند أبناء الدنياء والصّلات 
عند الملوك دون الصلات بعوام الناس» فمن مالت نفسه إلى ما 
نهيته عنه خفت أن يكون حَسَنْ صوته فتنة عليه» وإنما ينفعه 
خسن صوته إذا حشي الله عر وجل في السّر والعلانية» وكان 
e‏ أهل الغفلة عن غفلتهم فيرغبوا 
فیما رهم له عر وجل وينتهرا عا نهاهم؛ > فمن کان هذه صفته 
انتفع بحسن صوته وانتفع به الناس»“ 


.۷٦ أخلاق حملة القرآن‎ )١( 


التعريف بالنصيحة لكتاب الله 0۹ 


المبحث الرابع 


تدبر القران عند تلاوته أو سماعه 


ل ا سا وال اند ال هدا ار ن کار 
وتأمل» فقال تعالى 8 زناه إليْك مارك لديروا آیاته 
وَليَدَكرَ ولوا لباب وأنکر سبحانه علی الذین لا یتدبرونه 
فقال: «أفلا يترون الْقَرَآنَ م على لوب اا4" وقال 
و : [أفلا يتدَبرٌون اران ولو كان من عند عَيْر الله لَوجَذوا 
فيه اختلافا کبیرا". 

قال الشيخ ابن سعدي في تفسير هذه الآية : يأمر تعالى بتدبر 
کتابه وهو ا في معانيه وتحديق الفكر فيه وفي مبادثه وعواقبه 
ولوازم ذلك فان التدرّ في کتاب الله مفتاحاً للعلوم والمعارف› 


وبه یستنتج کل خیر» E Ca‏ جمیع جميع العلوم» وبه يزداد 
الإيمان في القلب وترسخ شجرته» فإنه يعرف بالرب المعبود ك 
له من صفات الكمال» وما ينزه عنه من سمات النقص»› ویعرٌف 
الطريق الموصلة إليه وصفة أهلها وما لهم عند القدوم عليهء 


(۱) ص ۲۹ . 
(۲) محمك ۲٤‏ . 
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ويْعَرّف العدو الذي هو العدو على الحقيقة والطريق المؤضلة إلى 
العذاب وصفة أهلها وما لهم عند وجود أسباب العقاب» لما 
ا تم فيه ازداد علماً وعم وبصيرة» لذلك أمر الله 
بذلك شخت عليه وأخبر ا هو المقصود بإنزال القرأان كما قال 
تعالى : كاب أنرَلناهُ إليَكّ مارك دروا ءآياته وليتذَكر ولوا 
الألبابي ٠‏ 

وساق العلامة محمد الأمين الشنقيطي الآيات السابقة ة الداعية 
إلى التدير للفران: ثم قال: وهذه الآيات المذكورة تدل على أن 
تدبر القران وتفهمه وتعلمه والعمل به أمرٌ لابد منه للمسلمین ° 

ولقد كان ذلك شأن رسول الله ية وصحابته رضوان الله 
عليهم» وتلاميذهم من التابعين مع کتاب الله تعالی . ففي مسند 
الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها (أنه ذُكر لها أن ناساً 
يقرأون القران في الليلة مرة أو مرتين . فقالت : أولئك قرأوا ولم 
يقرأوا > كنت أقوم مع رسول الله اة ليلة التمام فكان يقرأ سورة 
البقرة وال عمران والنساء فلا يمر باية فيها تخوف إلا دعا الله 
واستعاذ ولا يمر بأية فيها استبشارٌ إلا دعا الله ورغب إليه) © 

وفي صحيح مسلم عن حذيفة- رضي الله عنه - قال: [صليت 


۳( ا البيان : cEY۹/V‏ ا : .or/Y‏ 
(۳) المسند: .١١۹/٩‏ 
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مع النبي بي ذات ليلة فافتتح البقرة] . فقلت : يركع عند المائة . 
ثم مضى» فقلت: يصلي بها في ركعة. فمضى» فقلت: يركع 
بها . م افتتح النساء فقرأهاء ثم افتتح ال عمران فقرأهاء يقرأ 
و إذا مر بای فيها تسبيح سبح » وإذا مر بسؤال سأل» وإذا 
مر بتعوذٍ تعوذ» ثم ركع فجعل يقول: (سبحان ربي العظيم). . 
الحديث»('). 

وفي صحيح مسلم عن أبي وائل قال: «جاء رجل إلى عبد الله 
ابن مسعود. . وفيه قال: إني لأقرأً المفصل في ركعة. فقال عبد 
الله : هذا كهذا الشعر؟ إن أقواماً يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم 
ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع» ٠”‏ 

ولأبي عبيد عن أبي حمزة قلت لابن عباس: إني سريع 
القراءة» وإني لأقرأً القران في ثلاث فقال: لأن أقرأ البقرة أرتلها 
فأتدبرها خير من أن أقرأً كما تقول " 

ولقد كان يطول بأحدهم المقام مع الآية لتدبرهاء بل ربما 
استوقفته ليلة بأكملهاء ففي سنن النسائي: > وابن ماجة» ومستدرك 


.۷۷۲ صحيح مسلم» صلاة المسافرين» رقم‎ )١( 

() صخحيح مسلم» صلاة المسافرين» رقم ۸۲۲. 

(۳) فضائل القرآن لابن کثیر ١۱٥٠ء‏ وفتح الباري ۸٩/۹٩‏ وقال ابن حجر: وعند 
أبي داود من طريتق أخرى عن أبي حمزة: قلت لابن عباس: «إني رجل . 
س القراءة» وإني لأقرا القرآان في ليله فقال ابن عباش: لأن أقرا بوره 

حب إل » إن كنت الآن فاعل فاقراً قراءء تسمعُها أذنيك وتوعها قلبك» . 
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الحاكم : عن أبي ذر رضي الله عنه قال: رسول الله کل باية 
یرددها حتی ا > والآية : إن عدبم انهم باذك وإِن تعفر 
لَهُم انك نت العزيز الحكيم 4“ صححه الحاكم» ووافقه 
الذهبي . 

وعن تميم الداري ا کرر هذه الآية حتى أصبح آم حب 
الذِينَ اجُترَحوا السيتّات أن نجُعَلَهُم كالُذينَ ءامَنوا وَعَملوا 
الصالحات 4 ٠”‏ 

وعن عباد بن حمزة قال: «دخلت على أسماء رضي الله عنها 
وهي تقرا من ال علا وَوَّانا خذاب اموم فوقفت عندها 
فجعلت تعيدها وتدعو فطال علي ذلك فذهبت إلى السوق 
فقضیت حاجتي رجعت وهي تعيدها وتدعو» 8 

وردد ابن مسعود قوله تعالی : ارب زدڼي عِلْمّا4 ”) وردد 
سعيد بن جبير قرله: #واتقُوا يما فُرْجمُون فيه إلى الله 
وقوله : سوق يَعْلَمُونَ إذ الأغلال في أغتاقهم). وقوله: ما 
رك ربك الكريم). 

ومن النصوص السابقة وعمل رسول الله يي وأصحابه 
والتابعين» ندرك ضرورة تدبر القران وفهم مراد الله تعالى منه 


(۱) سنن النسائي “17V/۲‏ ابن ماجه» حدیث .۸۳٠١‏ المستدرك ۲٤١/۱‏ . 
(۲) التبيان ٦١‏ . 


ولذلك كان الإكثار من القراءة مع احتمال الإخلال بذلك غير 
محمود» بل تشير النصوص إلى كراهته. ففي سنن أبي داود» 
والترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن 
النبيّ بيه قال: (لايفقه من قرأ القران في أقل من ثلاث)”. 
صخحه النووي”» والحافظ ابن حجر أشار إلى صحته“ 
وصخحه الألباني . 

وقد جعل النووي - رحمه الله تعالى - الضابط للإسراع في 
قراءة القران والاستكثار من ختمه إمكان تدبره وتفهمه» فقد حکی 
بعض آحوال السلف في ختمهم للقرآن وسرعة بعضهم في ذلك» 
م قال رحمه الله : «والإختيار أن ذلك بختلف باختلاف 
الاشخاض» فن كان بطو له ديق الك لطاتف سارت 
فلیقتصر على قدر ما یحصل له كمال فهم ما يقرؤه» وکذا من 
کا بنشر العلم أو غيره من مهمات الدين ومصالح 
المسلمين العامة فليقتصر على قدر لا يحصل بسببه إخلال بما 
هو مرصد له» وإن لم يكن من هؤلاء المذكورين فليستكثر ما 
أمكن من غير خروج إلى حد الملل والهذرمة»*. 
(۱) سنن أبي داود. حدیث ۱۳۹٤‏ . 
(۲) التبیان ٤۸‏ . 
(۳) فتح الباري .۹٦/٩۹‏ 


€3 صحیح الجامع . حديث ۷٦۲١‏ صفة صلاة النبي ية . 
(ه) التبیان ٤۸‏ . 
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البكاء عند قراءة القرأن أو سماعه 


إن البكاء عند قراءة القرآن آو سماعه من صفات المؤمنين 
الصادقين» فالمؤمن حين يتدبر القرآن يجد فيه صفات الكمال 
والعظمة لربه عر وجل فيمتليء قلبه عند ذلك مهابة وإجلالاً 
لربه» كما يقف على ما أناطه الله به من الأمانة التي أشْمَقّت منها 
ارا و فنا ود و و بها من اللعيم المقي 
وما توعد به من ضيُعَّها من العذاب الأليمء ثم يستشعر تقصيره 
وتفريطه في ذلك » فتعظم عند ذلك حسرته» وتنسکب عبرته . 

قال التووي رمه أله تعالن «الكاء عند قراغة القران اة 
العارفين وشعار عباد الله الصالحين»" . 

ولققد آثنی الله م أنبيائه وصالحي عباده بذلك فقال 
تدان : اوليك الذي ثم الله عَليهم م ِن النبين من ذُرية عاتم 
وَممُن حملا ٤‏ توح ومن رة راهيم وإسرائیل وممن هَدَينا 
واجتبينا إذا تتلى لهم ءآیات الرّحْمَن خروا لها سُحداً 
ت 
)١(‏ التبيان .٦۲‏ 
(۲) مریم ٥۸‏ . 
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وقال تعالی : لل ۶آمنوا ب رلامان ِن ونوا لملم 
من قبله إذا يتلّى ایهم يرون للأذقان سخدا+ وقول 
سَبْحَان بنا إن کان وعد رَبنا َمْعُولا٭ وَيخرُون للاأذقّان کون 
ویزیدهم خشوعاً04. 

وقال سبحانه: ودا سَمِعوا م ازل إلى الرسوك ترق 
اينهم ا تفيض من الدَمْمٍ مما عرفُوا من الق ٠”‏ 

وما ذکرهم الله في كتابه ونوه عنهم إلا للتاسي بهم . ولقد كان 
البكاء عند تلاوة القرأن وسماعه شعار رسول الله يلل وأصحابه 
وخيرة السلف رضوان الله عليهم. 

ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - 
قال : قال لي رسول الله ك : (إقرأ علي القران) فقلت: يا رسول 
اله أقراً عليك وعليك أنزل؟ قال: م ا 
غيري) قال: فقرأت 2 السا حل أنبت إلى هذه الآية 
E us‏ 
شهیداً4 فقال : (حسبك) فإذا عیناه تذرفان ۳ ۰ 

وقال ابن بطال: إنما بكى ل عند تلاوة هذه الآية لأنه مل 
لنفسه أهوال يوم القيامة وشدة الحال الداعية إلى شهادته على 
)١(‏ الإسراء ۱۰۷ ۔ ٠١۹‏ . 


)۳( المائدة ۸۳ . 
(۳) صحیح البخاري مع الفتح . فضائل القرآن 000 . 
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ا ا و و و 
طول الہکاء(). ) 

وقال ابن حجر: والذي يظهر ee‏ لانه علم انه 
TT‏ 
يفضي إلى تعذيبهہ > 

وروی ابن مردویه بسنده عن عطاء قال: انطلقت آناء وابن 
عمر» وعبيد بن عمير إلى عائشة رضي الله عنهاء فدخلنا عليها 
وبیننا وبینها حجاب . فقالت : ياعبید ما يمنعك من زیارتنا؟ قال : 
قول الشاعر: ا ا 

فقال ابن عمر : ذریناء آخبرينا بأاعجب شيء رأيته من رسول 
الله ی . فبکت وقالت: كل آم کان فا أتاني في ليلتي 
حتی مس جلده جلدي . ثم قال: (ذريني اتعبد ربي) قالت : 
فقلت : والله إني لأحب قربك» وإني أحب أن تتعبد لربك. فقام 
وتوضاً ولم یکٹر صب الماءء ثم قام يصلي فبکی حتی بل لحیته 
ثم سجد فبکی حتی بل الأرض» ثم اضطجع على جنبه فبکی 
حتى إذا أتى بلال يؤذنه لصلاة الصبح . قالت: فقال: يارسول 
SRG E‏ فقال : 
(ویحك يابلال وما ر يمنعني أن أبكي وقد أنزل علي في هذه الليلة 
إن في خلق الراك والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات 


(۱) فتح الباري .۹4۹/٩‏ 


لأولى الألباب) ثم قال: (ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها)”. 

وأخرج عبد الرزاق بسنده عن قيس بن أبي حازم قال: كان 
عبد الله بن رواحة واضعاً رأسه في حجر امرأته فبکی » فبکت 
فقال: ما يبكيك ؟ فقالت: رأيتك تبكي فبكيت. فقال: إني 
ذکرت قول الله عز وجل (وإن منکم إلا واردها كان على ربك 
ا مقضيا) فلا أدري أأنجو منها ام ل4 

وعن نافع قال: كان ابن عمر إذا قرأ هذه الآية: «(ألم يأن 
للذين ءامنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق)» 
بکی حتی یغلبه البکاء” . 

وعن عمر - رضي الله عنه - «أنه صلى بالجماعة الصبح فقراً 
سورة یوسف» فبکی حتی سالت دموعه على ترقوته». وفي 
رواية : «آنه بكى حتى سمغوا بكاءه من وراء الصفوف»° 

وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
«لْمّا اشتدٌ برسول الله ييه وجعه قيل له: الصلاة. فقال: (مروا 


(۱) تفسیر ابن کثیر: ۱۹٤/۲‏ - ١٦٠ء‏ وعزاه لابن مردویه» وعبد بن حمید» 
وابن حبان وابن أبي الدنيا. 
قلت : وهو في صحيح ابن حبان. كما في الإحسان: ٩/۲‏ بنحوه. 

(۲) عزاه له ابن کثیر: ۲٤۷/۰‏ وأخرجه ابن جریر: ۱۱۰/۱١‏ . 

(۳) عزاه ابن حجر للدارمي في تاریخ بي العباس وقال : : «سنده جيد» اللإضابة : 
٩‏ 

۲ : ذكره النووي في التبیان‎ )٤( 
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آبا بکر فليصلّ بالناس) قالت عائشة رضي الله عنها: إل با بكر 
رجل رقي إذا قرا غلبه البكاء . قال : فقن E‏ 
قال: (مُروه فلْيْصل» إنْكُنّ صواحب يوسف)”. 

وعن أبي صالح قال: قدم ناس من أهل اليمن على أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه» فجعلوا يقرأون القران ويبكون . فقال أبو 
بکر رضي الله عنه : هکذا گا . 

وعن الزهري أن عمر بن عبد العزيز كان إذا أصبح أمسك 
بلحیته نَم قرأً: ورایت إن متناُم نین تم جاعمُم ما انوا 
ودود ٭ ما أغنی عنم ما اوا نعود . م يکي وينشد: 
نهارك يا معذور سهوٌ وغفلة ٠‏ وليلك نوم والردى لك لازم 
تسر بما يفني وتفرځ بالمُنى ‏ كما سر باللذات في الليل حالم 
وتسعى إلى ما سوف تكره غيه كذلك في الدّنيا تكون البهائة“ 


(۱) صحیح الببخاري مع الفتح . کتاب الأذان 1۸۲ . 
(۲) التبیان ٤۸‏ . 


(۳) تفسير القرطبي ۱٤١/١۳‏ . 
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المبحث السادس 


العمل بكتاب الله تعالى 


إن أعظم جوانب النصيحة لكتاب الله وأبرز الأدلة على 
الإيمان به هو العمل به قال تعالى : لالذين أتيناهم الكتاب 
یتلونه حق تلاوته أولئك يۇمنون به‰” . 

فقد فسر ابن عباس وابن مسعود - رضي الله عنهما - والحسن 
وقتادة رحمهما الله التلاوة هنا بالعمل والإتباع"“ وحال رسول الله 
ية وصحابته أوضح شاهد لذلك فقد كانوا لشدة التزامهم 
بتوجيهات القرآن كأنهم قرآناً يمشي على الأرض كما وصفهم 
بذلك من راهم . 

ولذا سوف اقتصر على إيراد نماذج من أقوالهم وأفعالهم فهي 
أبلغ في تحقيق الغرض : ففي صحيح مسلم عن عائشة - رضي 
الله عنها- انها سئلت عن خلق رسول الله عة فقالت : (كان 
حلقه القران)” . 

وفي الأوسط للطبراني ومستدرك الحاكم بسند حسن عن ابن 
)١(‏ البقرة (0. 


(۲) تفسير القرطبي : ٠٩/۲‏ . 
(۳) صحيح مسلم» صلاة المسافرين: ۷٤١‏ في حديث طويل . 
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عمر - رضي الله عنهما - أنه قال: (لقد عشت برهة من دهري 
وإن أحدنا يؤتي الإيمان قبل القران وتنزل السورة على رسول الله 
TS‏ 
ا نتم القرآن ثم لقد رأيت رجالا يؤتي أحدهم القران قبل 
الإيمان فيقرأً ما بين فاتحة الكتاب إلى خاتمته ما يدري ما مره 
ولا زاجره وما ينبغي أن يقف عنده منه ينثره نثر الدقل» . 

وروی الأعمشن عن ابي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه 
قال : [كان الرجل منا إذا تعلم عشر آیات لم یجاوزهن حتی 
يعرف معانيهن والعمل بهن]0) . 

وقال أبو عبد الرحمن السلمي : حدثني الذين كانوا يقرؤننا 
أنهم كانوا يستقرئون من النبي ية فكانوا إذا تعلموا عشر أيات لم 
يخالفوها حتى يعملوا بما فيها فتعلمنا القرآن والعمل جميعاً»". 

وقال الحسن بن علي بن أبي طالب - رضي الله عنهما -: «إن 
من کان قبلکم رأوا القران رسائل من ربهم فکانوا یتدبرونها بالليل 
ویتفقدونها بالنھاں . 


)١(‏ مجمع البحرين بزوائد المعجمين : ٤۸۲/١‏ بتحقيق كاتب هذه الأسطرء 
والمستدرك: ٠٠/١‏ وقال صحيح على شرط الشيخين ولا أعرف له علة 
ولم يخرجاه وقال الذهبي : على شرطهما ولا علة له. 

(۲) مقدمة تفسير ابن كثير:  . ۱۳/١‏ 

(۳) مقدمة تفسیر ابن کٹیر: ۱١/١‏ . 

۳ : التبيان‎ )٤( 


وهناك مواقف عملية كثيرة للصحابة ‏ رضوان الله عليهم - مع 
القرآن. وتؤكد ما سبق في وصف حالهم ونجتزىء بعضها فيما 


ا 


ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه _قال: «لما 
نزلت على رسول الله ية له ما في السموات وما في الأرض 
وإن تبدوا ما في أنفسکم أو تخفوه يحاسبکم به الله فیغفر لمن 
يشاء ويعذب من يشاء واله على کل شيء قدیر قال : اشتد ذلك 
على أصحاب رسول الله بی فأتوا رسول الله و ثم بركوا على 
الركب فقالوا: 

يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة والصيام 
والجهاد والصدقة» وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها . قال 
رسول الله ية (أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من 
قبلكم سمعنا وعصينا؟ بل قولوا : سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا 
وإليك المصير» قالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك 
المصير. فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم فأنزل الله في اثرها : 
[أمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بال 
وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بین أحد من رسله وقالوا سمعنا 
وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير) فلما فعلوا ذلك نسخها الله 


vr‏ النحصيحة لكتاب الله 


تعالى فأنزل الله عز وجل إلا يكلف الله نفساً إلا وسعها) . . 
الحديث” . 

فهذه القصة تؤكد ما سبق تقريره فإنه لما استقر في نفوس 
الصحابة رضوان الله عليهم الإيمان بالعمل بكل أية في كتاب الله 
- من المحكم - استشعروا بثقل التبعة التي تضمنتها هذه الأية 
وهي كوم بجاسبون على ما أخفوافي أنفسهم» لن الله 
يعلم ما توسوس به نفوس العباد ولذلك أتوا إلى الرسول يلا 
وجلین كما فهم من قوله: «فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله 
ييد» وقوله : «ثم بركوا على الركب». 

وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة 
أكثر الأنصار بالمدينة E NG‏ أحب أمواله إليه بيرحاء 
وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله َيه يدخلها ويشرب من 
ماء فيها طيب فلما أنزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما 
تحبون4 قام أبو طلحة إلى رسول الله ية وقال: يا رسول الله إن 
الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون4 
وإن أحب أموالي إلى بَيرْحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها 
ا کی ا رن ا 026 ال و 
الله ل : بخ ذلك مال رابح وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن 


(۱) صحیح مسلم. الإیمان: ۱۹۹. 


التعريف بالنصيحة لكتاب الله ۰ NF‏ 


تجعلها في الأقربين فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله فقسمها 
أبو طلحة أقاربه وبني عمه) . 

وفي الصحيحين عن ابن .عمر أن عمر أصاب بخيبر أرضا 
فأتى النبي ب فقال : أصبت أرضاً لم أصب مالا قط أنفس منه , 
فكيف تأمرني به؟ قال: (إن شئت حبست أصلها وتصدقت 
بھا) . 

قال ابن حجر - رحمه الله - في هذا الحديث فضيلة ظاهرة 
لعمر لرغبته في امتثال قوله تعالى : لن تنالوا البر حتى تنفقوا 
مما تحبون# ٩‏ 

وروی البزار بسنده عن حمزة بن عبد الله بن عمر قال: قال 
عبد الله حضرتني هذه الآية #إلن تنالوا البر حتى تنفقوا مما 
رده کرت ما اعطای اد نل أا ا اا ن 
جارية لي رومية» فقلت هي حرة لوجه الله فلو ني آعود في شيء 
جعلته لله لنكحتها يعني تزوجتها ٩‏ 

وفي صحيح البخاري عن ابن أبي مليكة قال: كاد الخيران 
أن يهلكا أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما _ رفعا أصواتهما عند 


.۹۹٩۸ صحيح البخاري مع الفتح › الزكاة: ١٩٤۱ء ومسلم الزكاة:‎ )١( 
. ٠١۳۲ صحيح البخاري مع الفتح › الوصايا: ۲۷۷۲ ومسلم» الوصية:‎ )۲( 
.fV/o: فتح الباري‎ (") 
.٦1/۲ : تفسیر ابن کثیر‎ )٤( 


E‏ اللنصيحة لكتاب الله 


النبي بي حين قدم عليه ركب بني تميم فأشار أحدهما بالأقرع 

بن حابس أخي بني مجاشع وأشار الآخر برجل آخر - قال نافع 
لا أحفظ اسمه - فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي» قال : 
ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما فى ذلك . فأنزل الله : يا 
ايها الذين منوا لا ترفعوا أصواتكم 4 الآية. 

قال ابن الزبير فما كان عمر يسمع رسول الله يا بعد هذه 
الأية حتى يستفهمه ولم يذكر ذلك عن أبيه» ”؛ 

قال ابن حجر: وقد أخرج ابن المنذر من طريق محمد بن 
عمرو بن علقمة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال : مثل ذلك 
للنبي ية وهذا مرسل وقد أخرجه الحاكم موصولا من حديث أبي 
هريرة نحوه» وأخرجه ابن مردويه من طريق ابن شهاب عن أبي 
بكر قال: لما نزلت (لا ترفعوا أصواتكم . . الآية) قال أبو بكر: 
فلت با سول اله ال۲ أكلمك إلا كأخي السرا . 

وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه - أن 
النبي ب افتقد ثابت بن قيس فقال رجل : يا رسول الله أنا أعلم 
لك علمه فأتاه فوجده جالساً في بیته منکساً رأسه فقال له: ما 
شأنك؟ قال : شر - کان یرفع صوته فوق صوت النبي مي فقد 
حبط عمله فهو من أهل النار. فأتى الرجل النبي بها فأخبره أنه 


.٤۸٤١ : صحيح البخاري مع الفتح » التفسير‎ )١( 
.٥۹4۱/۸ : فتح الباري‎ )۲( 


قال: كذا وكذا. فرجع إليه المرة الثانية ببشارة عظيمة فقال : 
إذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل 
الجنة) . 

وفي صحيح البخاري عن ابن عباس - رضي الله عنهما- 
قال : قدم علينا عيينة بن حصن بن حذيفة فنزل على ابن أخيه 
الحر بن قيس وکان من النفر الذين يڏنيهم ر وكان القراء 
أصحاب مجلس عمر ومشاورته کهزا کانوا أو ا فقال عيينة 
لابن أخيه: يا ابن أخى لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه 
قال : اتاق لك عله قال ابن عباس فاستأذن الحر بن قيس 
لعيينة فأذن له عمر فلما دخحل عليه قال: هي يا ابن الخطاب 
فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل فغضب عمر حتى 
هم به» فقال له الحر: يا أمير المؤمنين إن الله قال لنبيه َه «وخذ 
العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من 
التجأهلين: والله ما جاوزها عمر حین تلاها عليه وکان وقافاً عند 
کتاب الله» . 

والشاهد قوله: «والله ما جاوزها عمر حین تلاها عليه وکان 
وقافاً عند كتاب الله» وهذه الواقعة تختلف عن الوقائع السابقة لأن 
فيها أطر للنفس في سورة غضبها على الحق وذلك تحقيق 


. ٤۸٤١ : صحيح البخاري مع الفتح » التفسير‎ )١( 
.VYAT : الإعتصام‎ »٤٦٤۲١ صحیح البخاري مع الفتح > التفسير:‎ )۲( 


ج 


۷1 اللنصيحة لكتاب الله 


لصفات عباد الرحمن الذين وصفهم الله بقوله: إوالذين إذا 
ذکروا بایات ربھم لم یخروا علیها صما وعمیانا چ ٩(‏ 

وفي الصحيح عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: لما 
نزلت (الذين امنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم) شق ذلك على 
الستلمين فقالوا: يا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله يا : 
لج لكت إنما هو الشرك الم تسمعوا قول لقمان لابنه #إن 
الشرك لظلم عظيم4”. 


قال: أخبرت أن أبا بكر قال: يارسول الله كيف الصلاح بعد هذه 


الآية: #لیس بأمانیكم ولا أمانی أهل الكتاب من يعمل سوء يجز 
ب4 فکل سوء عملنا جزینا به؟ فقال رسول الله کلا: «غفر الله 
لك یا آبا بكر الست تمرض الست تنب الست تخر الست 
تصيبك اللأواء قال . بلی» قال : فهو مما تجزون به) . وقال 
الحاكم : صح الإسناد ووافقه الذهبى . 

يأكل مع النبي ي فنزلت هذه الآية «إفمن يعمل مثقال ذرة خيرا 
یره ومن يعمل مثقال ذرة شرا یره فرفع أبو بکر يده وقال: یا 


.)۷۳( الفرقان آية‎ )١( 
. ۹ › صحيح الببخاري ا الفتح › التفسير:‎ () 
.۷٤/٣١ المستدرك:‎ 1۹ - 1۸/١ المسند:‎ )۳ 


رسول الله إني أجزي بما عملت من مثقال ذرة من شر؟ . فقال 
(یا E‏ 
ل فال ر لر ع كن ن الاه و اه 
صعصعة عم الفرزدق أنه تى النبي ئي فقراً عليه إفمن يعمل 
مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً بره) فقال حسبي 
ل أسمع غیرها" . 

ولعل فيما سبق من الأمثلة كفاية لتصور حقيقة النصيحة 
لتاب الله تعالى » لكن ربما تساءَل بعض ا الصالحات 
أليس للصاحبيات مواقف تبرز حالهنّ في تلمَيْهِنّ كتاب ربهن 
ونصحهن له؟ . ۰ 

فأقول : إن تلقي الصحابة والصحابيات - رضوان الله عليهم - 
أجمعين لكتاب ربهم علماً وعملاً حقيقة واضحة لا تحتاج إلى 
ناهين افالتيرة التوبة كلها ناطفة مذلات: 

وما ذكرناه من الأمثلة السابقة عن E‏ لإثبات هذه 
الحقيقة ء > كلا وإنما ذكرنا ذلك لتوضیح معنى النصيحة من خلال 
فهم الصحابة رضوان الله عليهم ثم لحفز النفوس لتحقيقها لأن 
هذه الحقيقة أصبحت في مجتمعاتنا من قبيل غربة الدين فمن 
هذه الح لا باس باكر تاذ من ال المتامات اها فان 


(۱) تفسیر ابن جریر: ۲۹۸/۱۰١‏ . 
(۲) المسند: ١/۹ه.‏ 


۸ اللنصيدحة لكتاب الله 


لهن مواقف لا تخفى فهذه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
تأحذ آية الزلزلة _ التي سبق ذکر مواقف بعض الصحابة معها 
مأخذ التنفيذ ففي موطأ الإمام لق تا ا ن كا 
استطعم عائشة ة اَم المؤمنين وفي يدها عنب فقالت لإنسان: خذ 
حبة فاعطه إياها فجعل ينظر إليها ويعجب . فقالت عائشة 
اتعجب؟ کم تری في هذه الحبة من مثقال ذرة؟! . 

وأم المؤمنين ما تصدقت بحبة العنب عن بخل حاشاها عن 
ذلك فهي الكريمة بنت الكريم فقد روى هشام بن عروة عن أبيه 
عروة بن الزبير ابن اختها أن معاوية رضي الله عنه بعث إليها 
با الف قال فولله ما غابت عليها الشمس حتى فرقتهاء فقالت 
مولاة لها: لو اث شتريت لنا من ذلك بدرهم لحماً؟ فقالت: : ل 
أذكرتني 0 

5 تصدقت بحبة العنب عملا بالآية وإرشاداً لغيرها ألا 
يحقروا شيئاً من الخير ثم إن حرصها على مثقال الذره من الخير 
دلیل على حذرها من مثقال الذرة من الشر أيضا فهل أدركت 
الات هذه الآية ما أدركت أمهنّ عائشة - رضي الله 
عنها - فاجتنبن ما هو في أعينيهن يعدل الذرة ولربما كان في أعين 
الصحابيات يعدل الجبل؟ . 


.٦ الموطأًء كتاب الصدقة:‎ )١( 
. ۲۸/۱ تذکرة الحافظ:‎ )۲( 


التعريف بالنصيحة لكتاب الله ٠4‏ 


ولا يقال تلك أم المؤمنين فأين نحن منها؟ فإن ذلك كان شأن 
الصحابيات - رضي الله عنهن - كلهن بشهادة أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها ففي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها 
قالت : يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله (وليضربن 
بخمرهن على جيوبهن) شققن مروطهن فاختمرن بها ؛ 

كما شهدت بذلك لنساء الأنصار أيضا فقد روى ابن ا 
حاتم عنها أنها قالت: «والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار 
وأشد تصديقاً بكتاب الله ولا إيماناً بالتنزيل لقد أنزلت سورة النور: 
(وليضربن بخمرهن على جيوبهن) انقلب إليهن رجالهن يتلون 
عليهن ما أنزل الله إليهم فيها ويتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته 
وعلى كل ذي قرابة فما منهن امرأة إلا قامت إلى مها المرخل 
فاعتجرت به تصديقاً وإيماناً بما أنزل الله في كتابه فاصبحن وراء 
رسول الله َو الصبح معتجرات كأنه على رؤوسهن الغربان ؟ 


(1) صحيح البخاري مع الفتح » التفسير: ٤۷١۸‏ . 
(۲) تفسیر ابن کثیر: ٤۸/٦‏ ۔ 64. ' 


( 
ي 


الفصل الرابع 


واجبنا فى تحقيق النصحة 
لكتاب الله تعالى 


وفیه ثلالة مباحث : 


84 
باګت 
= 
4 


واجبنافي تحقيق النحيحة لكتاب الله AF‏ 


المبسث الول 
حالنا مع النصيحة لكتاب الله تعالى 


لقد وقفنا من خلال الأحاديث والآثار السابقة على صورة 
وضيئة تجسد فيها معنى النصيحة لكتاب الله تعالى في واقع 
ملموس إنه حال رسول الله ية وأصحابه مع النصيحة لكتاب الله 
تعالى قراءة وتدبرا وعملا وهو الحال الذي لا يقبل الله غيره فقد 
جاء في وصف النبي بيا للفرقة الناجية بأنها من كان على مثل 
ما کان عليه هو وأصحابه»' . 

فلا يسعنا إلا أن ننظر حالنا مع النصيحة لكتاب الله تعالى 
ونقومه من خلال مقارنته بتلك الصورة الوضيئة لنرى مدى تحقيقنا 
لها وإننا والحمد لله لنرى اليوم عناية طيبة في خدمة كتاب الله 
تعالى فلقد أصبح القرآن في متناول كل أحد شاء قراءته أو 
سماعه فنسخه من المصاحف والأشرطة المسموعة أكثر من أن 
بحيط بها الع والحصر. 

وفي بلاد الحرمين - حماها الله - مدارس خاصة بتحفيظ كتاب 
الله وهي منتشرة في أنحاء البلاد وإلى جنبها «جماعات تحفيظ 
القرآن الخيرية» قد انتشرت حلقها في المدن والقرى والهجر 


)١(‏ المعجم الصغير للطبراني : ۲۹/۲ من حديث أنس بن مالك. 


AE‏ النصيحة لكتاب الله 


eS 
أنزلناه إليك مبارك ليدبروا 2 وليتذكر أولوا‎ 

قال الحسن البصري رحمه الله : تدبر أياته إتباعها" . وقا 
تعالی : «الذين أتيناهم الكتاب یتلونه حق تلاوته أولئك يۇمنون 
ب4 . 

قال ابن مسعود وار بن عباس - رصي الله عنهما -: «يتبعونه حق 
اتباعه*». فما حال المسلمين اليوم مع هذا الجانب من 
النصيحة لكتاب الله يا ترى؟ إن المتأمل لحال المسلمين اليوم 
في مشارق الأرض ومغاربها یری التقصير في هذا الجانب 
اشا والبون ما بين حالهم وحال السلف رضوان الله عليهم 
ا سواء على مستوی الفرد أو المجتمع› والأمةء ولندع 
الحديث عن ذلك للعلامة محمد الاين الشنقيطى رحمه الله 
تعالى فقد ذكر نبذة فى فضل القرآن وهدایته ثم قال: ومع هذا 
كله فإن أكثر المنتسبين للإسلام اليوم في أقطار الدنيا معرضون 
عن التدبر في اياته غير مكترثين بقول من خلقهم «[أفلا يتدبرون 
(۱) «ص» : ٩‏ 
(۲) تفسير القرطبي : ۱۹۲/۱۰ . 
(۳) البقرة أية .)۱١١(‏ 
)٤(‏ تفسیر ابن کثیر: ۲۳۹/۱ وفیه عنهما أيضاً : يحملون حلاله ویحرمون 

حرامه . 


واجبنافي تحقيق النحيحة لكتاب الله A0‏ 


القران أم على قلوب أقفالها) لا يتأدبون بادابه ولا يتخلقون بما 
فيه من مكارم الأخلاق يطلبون الأحكام في التشريعات الضالة 
المخالفة له غير مكترثين بقول ربهم : ومن لم يحكم بما آنزل 
الله فأولئك هم الكافرون# وقوله : [يريدون أن يتحاكموا إلى 
الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم 
ضلالا بعيدا# . بل المتأدب باداب القران المتخلق بما فيه من 
مکارم الأخلاق محتقر مغموز فيه عندهم إلا من عصمه الله فهم 
يحتقرونه واحتقاره لهم أشد. قال الشافعي رنحمه الله : 
فهذا زاهد في قرب هذا وهذا فيه أزهد منه فيه 

وإياك يا أخحي ثم إياك أن يزهدك في كتاب الله تعالى كثرة 
الزاهدين فيه ولا كثرة المحتقرين لمن يعمل به ويدعو إليه واعلم 
أن العاقل الكيس لا يكترث بانتقاد المجانين . أه“ . 

قلت : والمتأمل في واقع المسلمين اليوم يرى أن ما ذكره 
الشيخ رحمه الله تعالى أوضح من فلق الصبح لا يحتاج إلى 

برهان بل الأمر كما قيل : 
- وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل 

والسؤال الذي يطرح نفسه کما يقال : 

ما هو السبب في تخلف حال المسلمين اليوم عن حال 
السلف في عدم تخلقهم بأخلاق القران وتأدبهم بادابه ورجوعهم 
إليه في جميع أمورهم؟ . 


A)‏ النصيحة لكتاب الله 


المبحث الثاني 
سبب قصور حالنا اليوم عن حال السلف 


إزاء النصيحة لكتاب الله تعال 


لقد جاء الجواب عن التساؤل السابق في أثر لابن عمر رضي 
الله عنهما وكفى به حجة في ذلك فكما قيل على «الخبير 
سقطت» فقد بين الدافع للصحابة رضوان الله عليهم إلى العمل 
بكتاب الله تعالى وتحقيق النصيحة له كما بين سبب التقصير في 
العمل بكتاب الله فقال رضي الله عنه: (لقد عشت برهة من 
دهري وإن أحدنا يؤت الإيمان قبل القران وتنزل السورة على 
رسول الله ا فنتعلم حلالها وحرامها وما ينبغي أن نقف عنده 
منها كما تعلمون أنتم القرآن ولقد رأيت رجالا يؤتي أحدهم 
القرآن قبل الإيمان فيقرأً ما بين فاتحة الكتاب إلى خاتمته 
مايدرې ما مره ولا زاجره وما ينبغي أن يقف عنده منه ينثره نثر 
الدقل" . 

فالإإيمان الذي اشار إليه ابن عمر بقوله: «وإن أحدنا يني 
الإيمان قبل القران ۰ هو الإيمان بأن القران إنما أنزل لتدبر 
ایاته والعمل به. 


.٤۹٩ - ٤۸ : انظره ص‎ )۱( 


واجبنافي تحقيق النصيحة لكتاب الله M‏ 


وذلك الإيمان هو الذي دفع الصحابة رضوان الله عليهم 
لتحقيق النصيحة لكتاب الله على ذلك الوجه فكانوا فور نزول 
السورة أو الآية يبادرون لتعلمها والعمل بها كما قال ابن عمر في 
حديثه السابق : «وتنزل السورة على رسول الله ية فنتعلم حلالها 
وحرامها وما ينبغي أن نقف عنده منها» . 

قال أبو عبد الرحمن السلمي : حدثني الذين كانوا يقرؤوننا 
أنه كانوا يستقرتون من التي 6 فكانوا إذا تعلموا عضر آيات له 
يخالفوها حتی يعملوا بما فیها» . 

ولقد استقرت هذه الحقيقة فى نفوس الصحابة - رضوان الله 
عليهم - فرأوا ضرورة تلازم تعلم کتاب الله والعمل به وأنه لا 
يمكن الفصل بينهما وكانوا يلقنون تلاميذهم من التابعين ذلك 
فيقول ابن عمر في حديثه السابق لتلاميذه: «كما تعلمون أنتم 
القرآن» . ويقول أبو عبد الرحمن السلمي أحد تلاميذ الصحابة» 
فتعلمنا القران والعمل ا 

ولقد أصبح هذا المنهج مألوفاً لدى التابعين حتى كانوا 
ینکرون على من أل اشد النكير فيقول الحسن البصري 
رحمه الله تعالى وهو من سادات التابعين وجلهم : «إِن هذا 
القرآن قد قرأه عبید وصبیان لا علم لهم بتأویله وما تدبره بحفظ 


(۱) أنظره ص : ٤4‏ . 


M‏ اللنصيحة لكتاب الله 


حروفه وإضاعة حدوده حتى إن أحدهم ليقول قرأت القران كله 
فما أسقطت منه حرفا وقد والله أسقطه کله ما یری القران له في 
خلق ولا عمل حتى إن أحدهم ليقول: إني لاقرأً السورة في 
تفس والله ما هؤلاء بالقراء ولا الحكماء ولا الورعة متى كان 
القرآن مثل هذا؟ لاكثر الله في الناس من أمثال هؤلاء. 


فاا اا غر ان خر اها ساف ى 
العمل بكتاب الله يرجع إلى عدم تمكن ذلك الإيمان من القلوب 
فقد جاء فيه قوله : «ولقد رأیت رجالا یژتى أحدهم القران قبل 
الإيمان فيقرأً ما بين فاتحة الكتاب إلى خاتمته ما يدري ماامره ولا 
زاجره. . .)». 

ويعني أن أولئك الذين أدركهم قد قصْروا في العمل كان 
أحدهم يتلقى القران وليس في قلبه من الإيمان بوجوب العمل به 
ما يدفعه للعمل . 

فقد ظهر لنا من خلال ما سبق أن إيمان السلف بتلازم تعلم 
كتاب الله والعمل هو الذي جعلهم يحققون النصيحة لكتاب الله 
تعالى كما أن ضعف الإيمان بذلك في قلوب أولئك الذين أنكر 
حالهم ابن عمر والحسن هو الذي حملهم على التقصير في 
تحقيقها إذن فبقدر ما تزيد نسبة ذلك الإيمان في قلب العبد 


واجبنافي تحقيق النصيحة لكتاب الله ۸۹ 


ذلك الإيمان في قلبه يكون تقصيره في تحقيق النصيحة وبعده 


q۰‏ ال ۴ | کن اب الله 


المبحث الثالث 


كيف نحقق النصيحة لكتاب الله تعالى؟ 


إنه لا يصلح اخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها كما قال 
الإمام مالك - رحمه الله - تعالى فمنهجح الصحابة - رضوان الله 
عليهم - في ذلك هو وحده الكفيل بتحقيقها إذ أنهم قد تلقوه عن 
رسول الله ية وعنهم أخذه من بعدهم. 

فلابد من دعوة جادة لتجديد ذلك المنهج ولعل فيما سبق من 
النصوص ما يعطي صورة واضحة له. وأحب أن أشير فيما يلي 
إلى امون ساعد عا عل ن قيق النصيحة لكتاب الله تعالى . 

١‏ - المبادرة بالتوبة النصوح من جميع الذنوب والمعاصي 
لاسيما أمراض القلوب حتى يصبح القلب مهيئاً لقبول كلام الله 
تعالى وفي القاعدة العقلية التي يحكيها ابن القيم رحمه الله 
تجالی: «قبول المحل لما يوضع فيه مشروط بتفريغه من ضده)“ 
فكما أن القلب المطمئن بذكر الله تعالى وتلاوة القرآن ينفر عن 
ضد ذلك من اللهو والغناء فكذلك القلب المشرب بحب اللهو 
والغناء لا ينشرح لذكر الله وللقرآن ولا ينتفع بذلك. 

وقد جعل ابن جماعة - رحمه الله تعالى - التوبة أول اداب 


.۲۷ الفوائد:‎ )١( 


طالب العلم فقال - رحمه الله تعالى - في معرض تعداده لآداب 
المتعلم : 

الأول : أن يطهر قلبه من كل غش ودنس وغل وحسد وسوء 
E‏ بذلك لقبول العلم وحفظه والإطلاع على 
دقائق معانيه وحقائق غوامضه فإن العلم كما قال بعضهم : صلاة 
السرّ وعبادة القلب وقربة الباطن وكما لا تصلح الصلاة التي هي 
عبادة الجوارح الظاهرة إلا بطهارة الظاهر من الحدث والخبث 
فكذلك لا يصلح العلم الذي هو عبادة القلب إلا بطهارته من 
خحبث الصفات وحدث مساوىء الأخلاق وردئيها. 

وإذا طيب القلب للعلم ظهرت بركته ونما كالأرض إذا طيبت 
للزرع نما زرعها وزكا وفي الحديث (إن في الجسد مضغة إذا 
صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي 
القلب) . 

وقال سهل بن عبد الله التستري : «حرام على قلب أن يدخله 
النور وفيه شيء مما يکرهه الله عز وجل» هھ“ . 

وقال الشافعي - رحمه الله تعالى : 
- شكوت إلى وكيع سوء حفظي فارشدني إلى ترك المعاصي . 
وقال أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاص 


.٦۷ : تذكرة السامع والمتكلم‎ )١( 


r‏ اللنصيحة لكتاب الله 


وإذا كان ذلك مشروط لطلب العلم عموماً فتعلم-كتاب الله 
أرلى بذلك: 

۲ - أن يشعر التالي لكتاب الله أو السامع له أنه هو 
لاطت 

قال ابن مسعود - رضي الله عنه - : إذا سمعت يا أيها الذين 
آمنوا فاصغ لها سمعك فإما خیراً تؤمر به أو شراً تنهى عنه. 

وقال الحسن بن على - رضي الله عنهما-: ان من کان قبلكم 
رأوا القران رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدونها 
بالنهار" . 

وقال الآجري - رحمه الله تعالى -: فالمؤمن العاقل إذا تلا 
القران استعرض القر آن کالمرآه یری فیها ماحسن من فعله وما 
قبح منه فما حذره مولاه حذره وما خوفه خافه وما رغبه فيه رغب 
فيه ورجاه فمن كانت هذه صفته أو ما قارب هذه الصفة فقد تلاه 
حق تلاوته ورعاه حق رعایته وکان له القرآن شاهداً وشفيعاً وأنيساً 
ا ومن کان هذا وصفه نفع نفسه ونفع أهله وعاد على والدیه 
وولده كل خير في الدنيا والآخرة" . 

وقال ابن القيم - رحمه الله تعالى -: إذا أردت الإنتفاع بالقران 
فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه وألق سمعك واحضر حضور من 


. ٤۳١ : التبيان‎ )١( 
. ۲۹ اخلاق حملة القرآن:‎ )۲( 


واجبنافي تحقيق النصيحة لكتاب الله ۹۳ 


یخاطبه من تکلم به سبحانه منه ليه فانه خطاب منه لك على 
لسان رسوله کي (؟ 
۳ - استشعار الحال التي نزل فيها القرآن على رسول الله كلا . 
قال الشيخ عبدالرحمن السعدي - رحه الله - فالنظر لسياق الآيات 
مع العلم بأحوال الرسول ييه وسيرته مع أصحابه وأعدائه وقت نزوله 
من أعظم ما يعين على معرفته وفهم المراد منه» . 


وقال سيد - رحمه الله تعالى - : إن النصوص القرانية لا تدرك 
حق إدراكها بالتعامل مع مدلولاتها البيانية واللغوية فحسب إنما 
تدرك اول وقبل كل شي ء بالحياة في جوها التاريخي الحركي وفي 
واقعيتها الإيجابية وتعاملها مع الواقع الحي وهي وإ کات ابد 
مدى وأبقى أثراً من الواقع الذي جاءت تواجهه - لا 
تنكشف عن هذا المدى البعيد إلا في ضوء ذلك الواقع التاريخي 
ثم يبقى لها إيحاؤها الدائم وفاعليتها المستمرة ولكن بالنسبة 
للذين يتحركون بهذا الدين وحدهم ویزاولون منه شبه ما کان 
یزاوله الذين نزلت هذه النصوص عليهم أول مرة ويواجهون من 
الظروف والأحوال شبه ما کان هؤلاء يواجهون ^“ 


)( الفوائد: ۳. 
(۲) تيسير الكريم المنان: ٤/١‏ 
(۳) في ظلال القران: ٠٤١۳/۴۳‏ . 


۹5 اللنصيحة لكتاب الله 


کن ال 5ة اران او شماه اص فلب مد 
متفهماً لكلام الله تعالى » كما قال سبحانه إن في ذلك لذکری 
لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد4 . 

قال ابن قتيبة : أي استمع كتاب الله وهو شاهد القلب والفهم 
لیس بغافل و لاساه (؛ 

ه - الإستعانة بالله تبارك وتعالى في تحقيق ذلك فإن عون الله 
هو الأساس لتحقيق كل خير وفلاح» قال تعالي : #من يهد الله 
فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً ٠”‏ 

وقال سبحانه : ما يفتح اله للناس من رحمة فلا ممسك لها 
وما يمسك فلا مرسل له من بعدهچ ٩‏ 
وکما قیل : 
إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده 

فلابد لمن أراد تحقيق النصيحة لكتاب الله تعالى من الضراعة 
إلى مولاه تبارك وتعالى ليمده بالعون على تحقيقها وقد أرشد إلى 
ذلك المصطفى بي في وصيته لمعاذ: 

ففي سنن أبي داود عن معاذ رضي الله عنه أن النبي بل أخذ 
بيده وقال: (يا معاذ والله إني حك ارك ادا لاتدعن في 


.۳ : الفوائد‎ )١( 
. )۱۷( الكهف آية‎ )۲( 
.)۲( فاطر آية‎ .)۴( 


دبر کل صلاة أن تقول : اللهم أعني على ذكرك وشکرك وحسن 
عبادتك ٩‏ 

ولا شك أن النصيحة لكتاب الله تعالى داخلة في هذه الوصية 
لأن کتاب الله تعالی من الذكرء والنصيحة له من العبادة. 


(۱) سنن ابي داود» کتاب الصلاة: ٠٥۲۲‏ وهو في صحيح ابن حبان كما في 
الإحسان: ۳ ومستدرك الحاكم . 


النصيحة لكتاب الله ۹۷ 


تبارك وتعالی تم إنجاز هذا البحث وتذكيراً بأهم النقاط التي 
تطرق لها أوجزها فيما يلي : 


اشتمال کتاب الله تعالی على الهداية لخيري الدنيا والأخرة. 
أن تلك الهداية قد تمثلت في واقع محسوس حتى شهد بها 
الأعداء وسبق تفصيل ذلك فى ثنايا البحث. 

النصيحة لكتاب الله تعالى هي قراءته وتدبره والعمل بما جاء 
به . 

أن السلف رضوان الله عليهم قد حققوا النصيحة لكتاب الله 
بذلك الشمول» وسبتق ذكرما يثبت ذلك من آقوالهم 
وأفعالهم . 

من خلال مقارنة حالنا اليوم بحال السلف رضوان الله عليهم 
يتبين لنا التقصير الكبير في تحقيق تلك النصيحة. 

تم الوقوف من خلال تلك المقارنة على سبب ذلك التقصير. 
كما سبق التذكير ببعض الأمور التى تساعد على تحقيق 
السشة. ٠‏ 


0 


۹۸ : اللنصيحة لكتاب الله 


هذا وأسأل المولى تبارك وتعالى أن يوفقنا وجميع ا 
لتحقيق النصيحة لكتابه وأن يهدينا بهدايته لخيري الدنيا 
والآخرة. 

وصلی الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلی آله 
وأصحابه أجمعين . 

المؤلف 


ال ۴ ۳ کن اب الله ۹9 


مراجع البحث 
القران الكريم . 
أخحلاق حملة القران/ للآجري» مكتبة الدار. 


الاضاة ف ف الصا :لابن سجن هة اللات 
اا 

ER e a 
البداية والنهاية/ لابن كثير» ط. الأولىء دار الكتب‎ 
الغلمة:‎ 

تاریخ بغخداد/ للخطيب» دار الكتاب العربي . 

التبيان في آداب حملة القرآن/ للنووي» ط. الثانية » دار 
النفائس . 

ف لا دهي دار إا ارات 

تذكرة السامع والمتكلم/ لابن جماعةء دار الكتب 
ال 


. ترتیب القاموس / للزواوي»› ط. الثانية» الحلبي وشرکاه‎ )١( 
تعظیم قدر الصلاة/ للمروزي» ط. الأولى» مكتبة‎ )۱١( 


الدار. 


)۱١(‏ تلخيص مستدرك الحاكم / للذهبي » بحاشية المستدرك. 


]| النصيحة لكتاب الله 


(۳) تيسير الكريم المنان/ لابن سعدي» ط. الجامعة 
الإسلامية. 

)٤(‏ جامع البيان / لابن جرير الطبري» دار المعارف» تحقيق 
أحمد شاكر. 

)٠١(‏ جامع البيان/ لابن جرير الطبري» دار الفكر. 

)۱١(‏ الجامع لأحكام القران / للقرطبي » ط. الثالثة» مركز 
تحقيق التراث. 

(۱۷) سلسلة الأحاديث الصحيحة/ للألباني» ط الأولى 
المكتب الإسلامي. ۰ 

(۱۸) سلسلة الأحاديث الضعيفة/ للألباني» ط الأولى 
النكب ال سدي: ۰ 

0 ای ا الحلبي وأولاده. 

)۲١(‏ سنن الدرامي / دار إحياء السنة النبوية. 

)۲١(‏ سنن أبي داود/ تحقيق الدعاس. 

(۲۲) سنن ابن ماجة/ دار إحياء التراث العربى . 

(۲۳) سنن النسائي (المجتبي)» دار إحياء التراث. 

)۲١(‏ سير أعلام النبلاء/ مؤسسة الرسالة. 

)۲٠(‏ شرح النووي على صحيح مسلم/ دار الفكر. 

. صحيح البخاري / مطبوع مع الفتح / المطبعة السلفية‎ )۲١( 

(۲۷) صحیح مسلم / دار إحياء التراث . 


ال ۴ li‏ کڪ اب الله إ٥‏ 


(۸) 


)۲۹( 


(۳۰) 
(۳1) 
(Y) 
(YY) 
(۳<) 
(۳) 


(FY) 


(۷) 


(۸) 
(۳۹( 
)٤۰( 
(f0) 
(( 
(f) 


صحيح الجامع / للألباني» ط الأولى» المكتب 
الإسلامي . 

ضعيف الجامع / للألباني» ط الأولى» المكتب 
الإسلامي . 

الغارة على العالم الإسلامي . 

فتح الباري/ لابن حجر» المطبعة السلفية. 

فضائل القران/ لابن كثيرء دار المعرفة. 

الفوائد/ لابن القيم » مطبعة الإمام. 

لسان العرب/ لابن منظور. دار صادر. 

المؤمل في الرد إلى الأمر الأول/ لأبي شامه/ ضمن 
مجموع الرسائل المنيرية . 

مجمع البحرين بزوائد المعجمين / للهيثمي» ط . 
الأولى » مكتبة الصديق . 

مراة الزمان في تاريخ الأعيان/ لسبط ابن الجوزي» مركز 
احياء التراث جامعة أم القرى. 

مستدرك الحاكم / دار الكتاب العربي . 

مسند الإمام أحمد/ المكتب الإسلامي . 

المعجم الصغير/ للطبراني» المكتب الإسلامي . 
المعلم بفوائد مسلم / للمازري» دار الغرب الإإسلامي . 
موطأ الإمام مالك / كتاب الشعب. 

النهاية في غريب الحديث/ لابن الأثير» المكتبة 
الإسلامية. 


النصيحة لكتاب الله ۴ 


الموضوع الصفحة 
المقدمة E ay‏ 


الفصل الأول : في بيان فضل القران على غيره 


واشتماله على الهداية لخيري الدنيا والآخرة وفیه مبحثان: ۱۳ 


المبحث الأول : فضل القران على غيره OS‏ 
المببحث الثانى : اشتمال القران على الهداية 

ا Re‏ 
الفصل الثاني : الترغيب في قراءة القرآن والعمل به 

والترهیب 0 هجره والإعراض عنه وفیه مبحثان : TN ee‏ 


المبحث الأول : الترغيب في قر اءة القران والعمل به .... ۳۲ 
المبحث الثاني : الترهيب من هجر القران والإعراض عنه . ۳۷ 
الفصل الثالث: التعريف بالنصيحة لكتاب الله 

تعالى من خلال النصوص وأقوال السلف وأفعالهم 


وفيه عدة مباحث CA TDS‏ 
المبحث الأول : فى بيان معنى النصيحة: Fe‏ 


المبحث الثاني : قراءة القرآن مع الاكثار منها 
والمداومة على ذلك Cele oat‏ 


EE 
اللنصيحة لكتاب الله‎ 12 


المبحث الثالث: ترتيل القرأن وتحسين الصوت بالقراءة .... 4)4 


المبحث الرابع : تدبْر القران عند تلاوته أو سماعه i...‏ 0% 
المبحث الخامس البكاء زل قرأءة القران أو سماعه Ee‏ 


المبحث السادس: العمل بكتاب الله تعالى Ree‏ 
الفصل الرابع : واجبنا في تحقيق النصيحة لكتاب 

الله وفيه ثلائة مباحث 
المبحث الأول : حالنا مع النصيحة لكتاب الله e‏ 
المبحث الثاني : سبب قصور حالنا اليوم عن حال 

السلف إزاء النصيحة لكتاب الله AVES‏ 
المبحث الثالث : كيف نحقق النصيحة لكتاب الله تعالى . ۹١‏ 
الخاتمة e sa a‏ 


